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مشروع أميركي 

جديد بوجه 

الرياض:

لتقييد أي اتفاق 

نووي معها

تفاهمات 

»سوتشي« تحت 

اختبار »الانسحاب 

الأميركي«

ديموقراطيو 

الكونغرس لترامب:

لا للتدخل 

العسكري 

في فنزويلا

ل 
ّ

»نتفليكس« تحو

إرهابيي »موساد« 

إلى أسطورة

تقرير

سوريا

تقرير

ثقافة
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قضية

نادي النجمة

روما من فوق 

غيرها من 

تحت!

طرب أحداً!    ]4[
ُ
جلسة الثقة 2: فولكلور لا ي

ثمانية أعوام على »انتفاضة اللؤلؤة«: البحرين سجن كبير يضيق بنزلائه   ]18[
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الصحافة 

اللبنانية

أمام »الحاكم 

العسكري«!
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على الغلاف

ـــطـــر 
ُ

عـــســـكـــريـــوهـــا فـــيـــه. عـــنـــدهـــا اض
الريحانية  إلــى  التوجّه  إلــى  قنبور 
ــاشــــرة مـــــســـــاءً. اســتــمــع  ــعــ بـــتـــمـــام الــ
إلــيــه ضــابــط عــســكــري لــنــحــو ســاعــة 
يُــتــرك بسند  أن  ونــصــف ســاعــة قبل 
الذي  الوحيد  قنبور  يكن  لم  إقامة. 
الــعــســكــريــة. قبله  الــشــرطــة  تــاحــقــه 
العسكرية  الشرطة  استدعت  بأيام، 
ــنــــاة »الــــجــــديــــد« آدم  الـــزمـــيـــل فــــي قــ
شـــمـــس الــــديــــن بـــمـــوجـــب ادعــــــاء مــن 
جــرمــانــوس، بــنــاءً عــلــى شــكــوى من 
ــواء  ــلـ ــــن الــــدولــــة الـ المــــديــــر الــــعــــام لأمـ

صليبا. طوني 
ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ لـــــ  الــــديــــن روى  شـــمـــس 
ه جــــرى عـــلـــى خــلــفــيــة  أن اســــتــــدعــــاء
على  صفحته  على  منشوراً  كتابته 
ـــقـــا عـــلـــى عــمــلــيــة 

ّ
ــبـــوك، مـــعـــل ــايـــسـ ــفـ الـ

جهاز  قبل  مــن  فيه  مشتبه  توقيف 
ــة لاتــهــامــه بــنــشــر مــرض  أمـــن الـــدولـ
ــغـــرب شــــمــــس الــــديــــن  ــتـ ــسـ الآيــــــــــدز! يـ
 :

ً
ــيــــت الاســــــتــــــدعــــــاء، مـــتـــســـائـــا ــوقــ تــ

كتابة  على  أشهر  أربعة  بعد  »لمــاذا 
الــتــعــلــيــق يــتــذكــرون اســتــدعــائــي؟«، 
»بــوســت«   تــاريــخ الـــ

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

 .2018 تــشــريــن الأول   ٣0 إلــى  يــعــود 
نفسه  عــن  ــرّف  »عـ  شخصا 

ّ
أن يــذكــر 

مــحــكــمــة  مـــــن  فـــــــان  أول  بــــالمــــؤهــــل 
جــبــل لــبــنــان الــعــســكــريــة اتــصــل بي 
الأربــــعــــاء الـــفـــائـــت بــتــمــام الـــواحـــدة 
ــــي  ـ

ّ
ــراً، لـــيـــبـــلـــغـــنـــي أن ــ ــهـ ــ ــنــــصــــف ظـ والــ

مــطــلــوب لــلــتــحــقــيــق فـــي الــفــيــاضــيــة 
ــر أمــن 

ّ
ــحــق

ُ
عــلــى خــلــفــيــة تــعــلــيــقــات ت

قناة  في  المراسل  ويضيف  الدولة«. 
التعليق،  هــو  مــا  »سألته  »الــجــديــد: 
ــه إنــــي لا  »لا أعــــــرف«. قــلــت لـ ـــ ــ ــردّ بـ ــ فـ
لأنني  العسكري  القضاء  أمام  أمثل 
 مــهــمــتــه 

ّ
ــاب بـــــــــأن ــ ــأجــ ــ ــــي، فــ ــافـ ــ ــــحـ صـ

إبــــاغــــي«. يــســتــغــرب شــمــس الــديــن 
ه إلــــى مــحــكــمــة عــســكــريــة  ــاء ــتـــدعـ اسـ
 
ّ
أن المطبوعات، علما  وليس محكمة 

يتابعه  كــان  بملف  مرتبط  المنشور 
التلفزيون. في 

وكــيــل شــمــس الـــديـــن المــحــامــي أيــمــن 
ــبـــار« عـــن عيب  »الأخـ ـــ رعــــد، تـــحـــدّث لـ
 »الـــحـــاكـــم 

ّ
الـــتـــبـــلـــيـــغ، كـــاشـــفـــا أن ــي  فــ

موكّلي  اســتــدعــى  العسكري  المــنــفــرد 
عبر الــهــاتــف، لــذلــك أرجــئــت الجلسة 
لإبـــاغـــه أصــــــــولًا«. تـــحـــدّث رعــــد عن 
ــة الــــــرأي  ــريــ ــد تــــتــــعــــرّض لــــه حــ ــديـ ــهـ تـ
يُــتــداول  نقاشا  مستعيداً  والتعبير، 
ــــرة بـــشـــأن قـــانـــون  ــيـ ــ فــــي الآونـــــــة الأخـ
الإعــــــــــــام. يــــقــــول رعــــــــد: »يـــعـــتـــبـــرون 
أن الـــصـــحـــافـــي عـــنـــدمـــا يــكــتــب عــلــى 
ــواصـــل  ــع الـــتـ ــ ــــواقـ صـــفـــحـــاتـــه عـــلـــى مـ
الاجــتــمــاعــي لا تــدخــل ضــمــن جــرائــم 
 صفحة 

ّ
المطبوعات، تبعا لاعتبار أن

إعامية  وســيــلــة  ليست  الــفــايــســبــوك 
بحسب قانون الإعام«. يتحدّث رعد 
عـــن »حــصــانــة الـــصـــحـــافـــي«، مــشــيــراً 
ــــه »لا يــجــوز اســـتـــدعـــاؤه قبل 

ّ
إلــــى أن

رضوان مرتضى

مـــحـــكـــمـــة  رئــــــيــــــس  أن  فـــــــي  شـــــــك  لا 
ــاء عــلــى  ــ ــادعـ ــ المـــطـــبـــوعـــات فــــوجــــئ بـ
م مـــن  جـــــــريـــــــدة »الأخــــــــــبــــــــــار« مُــــــــقــــــــدَّ
بصفته  جــرمــانــوس  بيتر  الــقــاضــي 
مــــفــــوّض الـــحـــكـــومـــة لـــــدى المــحــكــمــة 
ــرّ عــلــى  الــعــســكــريــة. لـــم يــســبــق أن مــ
ــيـــام  ــورة قـ ــذكـــــ رئــــيــــس المـــحـــكـــمـــة المـــــ
بالادعاء  العسكرية  العامة  النيابة 
وإحــــــالــــــة دعــــــواهــــــا أمــــــــام الـــقـــضـــاء 
الــعــدلــي. والأنــكــى مــن ذلــك أن تعمد 
الــنــيــابــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة إلــى 
على  بــالادعــاء  جــرمــانــوس،  تغطية 
ــقــــال المــشــكــو  الــصــحــيــفــة وكــــاتــــب المــ
العسكري  القضاء  يعمد  لمــاذا  منه. 
إلــــــى »جــــــرجــــــرة« الـــصـــحـــفـــيـــن إلـــى 
المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة؟ هــــل تــخــشــى 
ــاتـــوس«  ــتـ ــة »سـ ــيـ ــنـ المـــؤســـســـات الأمـ
فـــايـــســـبـــوك لـــتـــســـعـــى إلــــــى تــشــكــيــل 

للحريات؟ طوق خانق 
الادعــــاء عــلــى »الأخـــبـــار« وإحــالــتــهــا 

ــلـــى مــا  ــيــــس، عـ ــلـــى المـــطـــبـــوعـــات لــ عـ
جرمانوس.  القاضي  من  ة 

ّ
زل يبدو، 

عـــامـــا  نــــائــــبــــا  بـــصـــفـــتـــه  دَرَج،  فــــقــــد 
ــرة،  ــيـ عــســكــريــا، فـــي الأســـابـــيـــع الأخـ
الصحافين  مــن  عــدد  ماحقة  على 
ــرم تـــحـــقـــيـــر مــــؤســــســــات أمــنــيــة  ــجــ بــ
ــمــا يُــريــد إطــاحــة ما 

ّ
وعــســكــريــة، كــأن

بقي من حرية صحافة في لبنان.
الــقــانــون   

ّ
أن فـــي  اثـــنـــان  يــخــتــلــف  لا 

الـــلـــبـــنـــانـــي شــــديــــد الــــتــــخــــلــــف. لــكــن 
ــكّـــنـــت مــــن تــحــصــيــل  الـــصـــحـــافـــة تـــمـ
حــــقــــوق لا يــــجــــوز لأحـــــد انـــتـــزاعـــهـــا 
ــون الـــتـــحـــقـــيـــق مــع  ــكــ مـــنـــهـــا، كــــــأن يــ
الــصــحــافــيــن مـــحـــصـــوراً بــالــقــضــاة 
ــانــــوس يـــقـــود  ــرمــ ــكـــن جــ ــيــــن. لـ ــدنــ المــ
ــلــــى هــــذه  مــــحــــاولــــة »انــــقــــابــــيــــة« عــ
ــــوق. وبــــعــــد الادعـــــــــــاء مـــرتـــن  ــقـ ــ ــــحـ الـ
ــبــــــار« وإحـــالـــتـــهـــا عــلــى  ــلـــى »الأخــــ عـ
ــة المــــطــــبــــوعــــات )مـــــــــرة ضــد  ــمـ ــكـ ــحـ مـ
»الأخــــــــبــــــــار« ورضــــــــــــوان مـــرتـــضـــى، 
عــلــى خــلــفــيــة نــشــر تــحــقــيــق بــعــنــوان 
ــبـــاط المــــخــــدرات««  »حــــرب عــلــى »ضـ

ضـــد  ومــــــــــرة  2018/7/11؛  يـــــــــوم 
»الأخـــــبـــــار« والـــزمـــيـــلـــة مــيــســم رزق 
عــلــى خــلــفــيــة نــشــر تــقــريــر بــعــنــوان 
ــائــــع اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  »وقــ
ــنــــوب: خـــافـــات  لـــلـــدفـــاع حـــــول الــــجــ
عــلــى الــتــرســيــم وعــلــى ردّ الــجــيــش« 
جرمانوس  أمــر   ،)2019/1/26 يــوم 
بــمــاحــقــة نـــاشـــر مـــوقـــع »لــيــبــانــون 
ــيــــشــــال قــــنــــبــــور، عــلــى  ــــت« مــ ــايـ ــ ــبـ ــ ديـ
خــلــفــيــة إشـــارتـــه إلـــى قــائــد الــجــيــش 
ـــشـــر عــلــى 

ُ
ــرٍ غـــيـــر صــحــيــح ن ــبـ فـــي خـ

شر 
ُ
ن الــذي  نفسه  اليوم  في  موقعه. 

ـــدعـــي قــنــبــور إلــى 
ُ
فــيــه الـــخـــبـــر، اســـت

العسكرية  الــشــرطــة  لـــدى  الــتــحــقــيــق 
فــي الــريــحــانــيــة. لــم يــرضــخ قــنــبــور، 
طــالــبــا إمــهــالــه حــتــى الـــيـــوم الــتــالــي 
ــــــدعــــــي فـــــــي يـــــوم 

ُ
لـــــكـــــونـــــه قـــــــد اســــــت

 المــتــصــلــن بــه 
ّ
عــطــلــة رســـمـــيـــة، لـــكـــن

ــي الـــيـــوم  أصـــــــروا عـــلـــى حــــضــــوره فــ
ــــــــه لا 

ّ
ــه. وعــــنــــدمــــا أبـــلـــغـــهـــم أن ــفــــســ نــ

يــمــكــنــه الـــحـــضـــور، دهــمــت الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة مــكــاتــب المـــوقـــع، ومــكــث 

آخر بدع بيتر جرمانوس:

صحافيون أمام »الحاكم العسكــري«!
ض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس 

ّ
يسعى القضاء العسكري إلى خنق حرية الرأي والتعبير. يسير مفو

عي على صحافيين 
ّ

خالف القانون ببدعٍ لا سابق لها، كأن يد
ُ
بخطى ثابتة لكتم أنفاس الصحافيين متى سنحت له الفرصة. ي

أمام القضاء العدلي بصفته مدعياً عاماً عسكرياً، ويقرر محاكمة صحافيين آخرين أمام »الحاكم العسكري«!

نقيب المحررين:

بعض الصحافيين 

 
َ

محرومون الحصول

على سجل عدلي بسبب 

أحكام المطبوعات

القضائيّة  الأجهزة  على  فيه  ت 
ّ
تمن أمس،  بياناً،  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقابة  أصدرت 

محكمة  أمام  بدعوتهم  المقامة ضدّهم،  الدعاوى  بشأن  الصحافيين،  الزملاء  مع  تتعاطى  »أن 
المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق )حصراً(«. وبحسب ما ورد في البيان، فإنّ تعليق 
النقابة أتى في ضوء ما يجري تداوله حول إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات، 
أحكام  طائلة  تحت  تقع  مقالات  نشرهم  جرّاء  الجنائي،  الافتراء  بجرائم  أمامها  ومحاكمتهم 

قانون المطبوعات.
رت النقابة بأنّ قانون المطبوعات نصّ في المادة 28 منه على أنّ محكمة المطبوعات هي 

ّ
وذك

التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. كذلك فإنّ المادة  المحكمة الخاصة 
فعلى   )...( قضائياً  تحقيقاً  الدعوى  اقتضت  إذا  أنه  حرفيّاً  ذكرت  نفسه  القانون  من   29
ضمن  يندرج  منه  المشكو  للفعل  القانوني  »الوصف  لأن  ذلك  به،  يقوم  أن  التحقيق  قاضي 
إطار الجنحة وليس الجناية... فجريمة المطبوعات لا يمكن وصفها في أي حال من الأحوال 
بهذه  موضوع  في  تتساهل  »لن  النقابة  إنّ  البيان،  بحسب  لذا،  الجنائي«.  الافتراء  بجريمة 
الخطورة، من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل 

إعلام حرّ ومسؤول«.

نقابة المحررين: لن نتساهل!

بيار أبي صعب

سيأتي يوم نكتشف فيه أن بلدنا ظاهرة صوتية! وأن كل ما 
تعلمناه عن لبنان »واحة الحريّات«، ونردده كالببغاوات، ونزدهي 
والعنجهية،  الجاهلي  الفخر  فنون  في  غارقين  العالم،  على  به 
والتعالي على المحيط… ليس إلا لغواً وكلاماً أجوف وفولكلوراً 
إثبات  لكلمة فولكلور(. حتى  الحضاري  السطحي لا  )بالمعنى 
العكس، الحريّة في لبنان كذبة كبيرة. مثل »راجح« في الأوبريت 
ع 

ّ
نتمت نعد  لم  زلمة«!  صارت  اللي  »الكذبة  الشهيرة:  الرحبانية 

حتى بـ »حرية نسبية« كما قد يتبادر إلى ذهن التسوويين بيننا. 
والتسويات،  الفوضى،  من  خليط  اعتباطيّة،  حريّة  ربّما  هناك 
والجماعة  والعشيرة  بالرَبع  أو  النفوذ،  بجماعات  والاحتماء 
الصغرى، أو خلف حصانة المحاصصات والتوازنات الطائفيّة. 
أو هناك حرية من مخلفات الماضي السعيد الافتراضي غالباً. 
 منه إلا المظاهر. وهو 

َ
دَ عزّته من زمان، ولم يبق

َ
لكن الإعلام فق

عاجز عن الدفاع عن نفسه من خلال مؤسسة نقابية جامعة، 
المظهر.  في  ر 

ّ
متحض بلد  نحن  الاسم.  بهذا  جديرة  ة، 

ّ
مستقل

حين أراد الرئيس الراحل رفيق الحريري أن »يعيد بناء« لبنان، 
ماذا فعل؟ بنى الواجهة فقط، وترك خلفها جحيماً من البؤس 
والتخلف والأمية والتعصّب والحرمان والديون الفظيعة. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الحريّة: يعلم الجميع في لبنان، رغم الخطابات 
واجهة  من  أكثر  ليس  به  ع 

ّ
نتمت ما  أن  التكاذب،  وفنون  الرنانة 

»ديموقراطيّة«.
الدول  نتميّز في شيء عن سائر  نعد  لم  الطوائف،  مملكة  في 
في  صحافة  حرية  لا  العامة.  الحريّات  مستوى  على  العربية 
عنيد  واستمرار  واستثناءات،  شوط،  فلتات  بل  اليوم،  لبنان 
على  تصرّ  التي  الصحافيين  من  ة 

ّ
القل أما  القديمة.  للأسطورة 

تطبيق أصول المهنة، وتحكيم ضميرها، وممارسة الدور المنوط 
الكمّاشة،  ي 

ّ
فك بين  فعالقة  ديموقراطي،  نظام  أي  في  بالإعلام 

بين ترغيب وترهيب. هناك من جهة التدجين والاحتواء والتعبئة 
الفئوية والعنف السياسي، ومن الأخرى تقنيات شراء الذمم على 
الرقابة  الدامي.  بسوطها  الرقابة  علينا  تنهال  وبينهما  أنواعه، 
ى تجلياتها، خصوصاً ما يمكن أن نسمّيه »قمع القانون«. 

ّ
بشت

أما  التراجيكوميديّة،  جمهوريّتنا  في  القاعدة  هي  الرقابة  نعم 
حرية التفكير والتعبير، وحريّة الصحافة، فهما الاستثناء. بل 
لا  قد  القسريّة.  أو  الذاتية  المباشرة،  وغير  المباشرة  الرقابات: 
نبالغ إذا تحدّثنا اليوم عن مصادرة منهجيّة لحق النقد ونشر 
ط والهدر، ونقل المعلومات 

ّ
المسكوت عنه، وفضح الفساد والتسل

ومصائرهم،  وحياتهم  وصحّتهم  الناس  بحقوق  ترتبط  التي 
تلك المحتجزة بعناية في أدراج السلطة وغرفها المعتمة.

نحن صحافيون بـ »حريّة مشروطة«. مثل المحكوم الذي يترك 
له في بعض الحالات التخفيفية، بعدما أتم جزءاً من محكوميّته 
النهار  خلال  السجن  من  يخرج  أن  سلوكه،  حسن  وأثبت 
السجن.  في  لينام  يعود  أن  على  قدمه،  في  إلكتروني  بسوار 
لبنان  ليلة.  كل  السجن  في  ننام  ثم  نهاراً،  المراجل  نهد  نحن 
العميل أن يقاضي صحافيّاً كشف خياناته  بلد يستطيع فيه 
الموصوفة، الموثقة، ويربح الدعوى! يكفي أن نرصد أداء مكتب 
دوره  عن  القضاء  حرفه  الذي  الإلكترونية  الجرائم  مكافحة 

( ليمارس »صيد الساحرات«، 
ً
الأوّل )المشكوك بقانونيته أصلا

وما  المغردين،  مطارداً  الافتراضي،  الفضاء  تكميم  إلى  ساعياً 
»الناشطين«، والشبان المتحمّسين على مواقع التواصل،  يسمّى بـ
المرارة  من  بمزيج  نذكر  والصحافيين.  الفنانين  إلى   

ً
وصولا

في  مرّة  نفسها  زميلتنا جوي سليم  والسخرية كيف وجدت 
ى درساً سريالياً في علم اللاهوت!

ّ
»ضيافة« هذا الجهاز، تتلق

ها لعبة كرنفاليّة 
ّ
في لبنان لك الحق في »كشف الفساد« طالما أن

ي الحشود… لكن إيّاك أن تقترب من منطقة الخطر. إيّاك 
ّ
تسل

أن تزعج أباطرة السلطة وحراس النظام. في دولة القانون، حين 
تطاول  اتهامات  ماديّة  أو  معنويّة  إلى شخصية  أحدنا  ينسب 
ة، من الطبيعي أن يدفع ثمن خطئه. 

ّ
سمعتها دونما قرائن وأدل

لكن في لبنان، إذا كشف أحد الصحافيين )إحدى الصحافيات( 
عن أخطاء كبرى أم ممارسات شائهة وغير قانونيّة ارتكبتها 
ة اللازمة، فهو 

ّ
شخصيّة عامة، وكان يمتلك كل الإثباتات والأدل

»الاضطهاد«  يواجه  بل قل   )!( القانون  أيضاً تحت طائلة  يقع 
ه قام بدوره ومارس مسؤوليّته المهنيّة والأخلاقيّة. 

ّ
القانوني لأن

التهمة؟ »القدح« )المادة 388 من قانون العقوبات( أو »التحقير« 
السلطة  يمارسون  ممن  »موظف  إلى  الموجّهين   )383 )المادة 
العامة«، أو إلى »قاض في منصة القضاء« أو »المحاكم أو الهيئات 

المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة«.
ك لا تستطيع أن تكتب - وإن كانت 

ّ
الترجمة الفعليّة للمادتين أن

ة - عن ضابط فاسد أو قاض أطلق سراح 
ّ
في حوزتك كل الأدل

ارتكب أخطاء فاضحة في  أمنيّ  أو عن جهاز  تاجر مخدرات، 
 لك أن تنقل معلومة موثقة عن فضيحة 

ّ
ممارسة عمله. لا يحق

للرأي  تكشف  أو  أمنية،  قائداً لمؤسسة  تطاول بشكل عرضي 
ق بأمنه وسيادته الوطنيّة. ما هي 

ّ
العام، وثائق استراتيجيّة تتعل

وظيفتك والحالة تلك، وما هو دورك؟ كيف تقوم بمراقبة الحياة 
م بحياتك وصحتك ورزقك وثروات 

ّ
العامة ومحاسبة من يتحك

الوطنيّة؟ ما جدوى كل هذه المواويل  بلدك وأمنك ومؤسساتك 
آذاننا  بها  التي يشنف  الفساد«  المكررة عن »مكافحة  الجوفاء 
أباطرة النظام، البارعون في التنويم المغناطيسي، وسائر فنون 

الخديعة والتخدير.
أي لبنان هذا الذي تحاكم فيه محكمة عسكريّة صحافياً بسبب 
ارتكب هفوة مخجلة  أمني  تغريدة تسخر من جهاز  تغريدة؟ 
الطوشة؟  غوار  ومسلسلات  ياسين،  إسماعيل  بأفلام  جديرة 
أي لبنان هذا الذي يلاحق فيه النائب العام العسكري صحافيّاً 
ه قام بعمله في فضح المسكوت عنه 

ّ
أمام محكمة المطبوعات، لأن

مستنداً إلى معطيات واقعيّة ومعلومات مثبتة؟ هذا ولم نصل 
تجعله  إذ  القضاء،  بعض  على  السياسية  السلطة  إلى وصاية 
النائمتان  المادتان  هاتان  ومعارضيها؟  لمنتقديها  قمع  وسيلة 
إحيائهما  إعادة  وراء  يقف  من  اللبناني،  العقوبات  قانون  من 
البلد  هذا  في  حريّة  هامش  من  ى 

ّ
تبق ما  يتهدد  مقلق،  بشكل 

المتصدّع؟ ألم يستغرب أحد هذه القائمة من الصحافيين الذين 
تعرّضوا، خلال فترة زمنية قصيرة، للتنكيل والهرسلة باسم 
قنبور،  ميشال  مرتضى،  رضوان  الدين،  شمس  آدم  القانون: 
ميسم رزق… هؤلاء غيض من فيض النظام القمعي الآتي، إذا 
البالية،  القوانين  النظر في  انتظار إعادة  لم نتعاون جميعاً، في 

على إنقاذ »شرف الجمهورية الضائع«.

شرف الجمهورية الضائع

كفى ترهيباً للصحافة باسم القانون!

عاء جديد على »الأخبار«: 
ّ

اد

سكِتونا!
ُ

لن ت

للزميل  نشرت »الأخبار« أمس تحقيقا 
ــل بـــدأ  ــ رضــــــــوان مـــرتـــضـــى بـــعـــنـــوان »هــ
»الــعــفــو الـــعـــام« عـــن تــجــار المــمــنــوعــات؟ 
ــاضٍ يــخــلــي ســبــيــل مــــوقــــوف اعـــتـــرف  ــ قــ
ــــدرات«. وفــي  ــــخـ ــنـــان مـــن المـ بــتــهــريــب أطـ
ــفـــســـه، ادّعــــــــى الـــقـــاضـــي مــنــذر  الــــيــــوم نـ
ذبـــــيـــــان، بــصــفــتــه المــــعــــنــــيّ بــالــتــحــقــيــق 
المـــنـــشـــور، عـــلـــى »الأخـــــبـــــار« ومــرتــضــى 
ــمـــوجـــب مـــــــواد تـــصـــل عـــقـــوبـــتـــهـــا إلـــى  بـ
 ذبــيــان هنا عــن سلوك 

ّ
السجن. لا يــشــذ

عــدد مــن زمــائــه الــذيــن يسعون إلــى أن 
يكون عمل القضاء مُعفىً من أي سؤال، 
وبــعــيــداً عــن أعـــن الــرقــابــة الــعــامــة التي 
ــل مــنــعــنــا من  ــلــهــا الــصــحــافــة. ولأجــ

ّ
تــمــث

القيام بعملنا، يلجأون إلى الادعاء على 

إلــــى نقطتي  الــصــحــافــيــن، مــســتــنــديــن 
قــــوة: الأولــــى أن الــذيــن ســيــحــكــمــون هم 
زماؤهم، والثانية أن القانون اللبناني 
ــة الــصــحــافــي  ــة إدانــــ ــ ــف إلــــى درجـ

ّ
مــتــخــل

ــشــر صحيح 
ُ
ــو أن مـــا ن والــصــحــيــفــة، ولـ

)حـــدث ذلــك مــع »الأخـــبـــار« ســابــقــا(. في 
حالة ذبيان، حرص كاتب التحقيق على 
تــأجــيــل نــشــره إلـــى حـــن حــصــولــه على 
مرتضى  اتصل  وعندما  الــقــاضــي.  رأي 
لــأول، قبل  المديح  كــال الأخير  بذبيان، 
أن يــدلــي بــرأيــه فــي كــل نقطة مــثــارة في 
المــلــف. وســبــق ذلـــك ســعــي قــــاضٍ معني 
بــالــقــضــيــة إلــــى تــوســيــط مـــرجـــع أمــنــي 

لعدم نشر التحقيق، أو إرجاء نشره!
ــــان،  ــيـ ــ ــه لـــلـــقـــاضـــي ذبـ ــ ــــولـ مـــــا يـــنـــبـــغـــي قـ

ــون الــقــضــاء  ــ ولـــزمـــائـــه الـــقـــضـــاة، أن كـ
ــيــــه مــن  ــلــــن فــ ــامــ ــعــ ــي الــ ــفـ ــعـ ــة لا يـ ــطـ ــلـ سـ
حــصــانــة  أي  يــمــنــحــهــم  ولا  ــة،  لــ ــاء ــســ المــ
تــحــول دون الــتــدقــيــق فـــي مـــا يــقــومــون 
ــعـــض قـــوى  ــا بـ ــمـ ــم، كـ بــــــه. أمــــــا لــــجــــوؤهــ
السلطة التنفيذية، إلى إغراق »الأخبار« 
بــــالــــدعــــاوى، فــلــن يــثــنــيــهــا عـــن مــتــابــعــة 
عــمــلــهــا، والــتــركــيــز عــلــى عــمــل الــقــضــاء 
الذي تشوبه ما تشوب سائر السلطات 
في الباد من فساد وتدخات سياسية 
ــة... إلا مــــن نـــجـــا مــن  ــيـ ــعـ ــبـ وطـــائـــفـــيـــة وتـ
بالعدل.  الناس،  باسم  يحكمون  قضاة 
وعلى هــؤلاء، وحــدهــم، نعتمد في هذه 

المعركة.
)الأخبار(
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هناك  لكن  المحررين،  نقابة  مراجعة 
الصحفين  جميع  ليس  ــه 

ّ
أن مشكلة 

مــنــتــســبــن إلـــــى نـــقـــابـــة المــــحــــرريــــن«. 
 أخــطــر مــا يــجــري هو 

ّ
ويـــرى رعـــد أن

اســتــدعــاء الــصــحــفــيــن تــبــعــا لــلــمــادة 
اللبناني  الــعــقــوبــات  قــانــون  ٣8٤ مــن 
بــــجــــرم المـــــــسّ بـــمـــؤســـســـة عــســكــريــة. 
 
ّ
ــل فــي أن

ّ
 »الــخــطــورة تــتــمــث

ّ
ويــــرى أن

عقوبة هــذه المــادة تصل إلــى السجن 
لمـــدة ســتــة أشــهــر، إنــمــا جـــرت الــعــادة 
أن يُـــصـــدر الــحــاكــم الــعــســكــري قــــراراً 
بـــالـــحـــبـــس ويـــســـتـــبـــدلـــه بــــغــــرامــــة«. 
 ويعود 

ّ
 »الــنــص جـــاف

ّ
وبــالــتــالــي، إن

مفهوم  وتضييق  تــوســيــع  للقاضي 
تقتضيه  مــا  بحسب  التعبير  حــريــة 
مصلحة مــن هــم فــي الــســلــطــة«. وفي 
ـــــخـــــاض فــي 

ُ
إطــــــــار المــــــعــــــارك الــــتــــي ت

ــرأي  خـــصـــوص الــــدفــــاع عـــن حـــريـــة الــ
والــتــعــبــيــر، يــســتــعــيــد المــحــامــي رعــد 
قضية فادي كحيل الذي لوحق بجرم 
الــنــقــيــب عــصــام   

ّ
لــيــذكــر أن قـــدح وذم 

كرم، كبير نقباء المحامن، ترافع عن 
»كــل  المــحــكــمــة:  لهيئة  بــالــقــول  كحيل 
الدول في العالم عندها أربع حدود، 
إلا لبنان لديه خمسة حــدود. وحــدّه 
ضيّقوا 

ُ
الــخــامــس هــو الــحــريــة، فــا ت

علينا الحدود«.
ـــق وكــــيــــل جـــريـــدة 

ّ
ــن جـــهـــتـــه، يـــعـــل ــ مـ

ــار« المـــحـــامـــي نـــــزار صــاغــيــة  ــ ــبـ ــ »الأخـ
تستدعي  العسكرية  »المحكمة   

ّ
بـــأن

ــلـــمـــؤســـســـة  ــعـــــرض لـ ــ ــتـ ــ ــن يـ ــ ــ دومــــــــــا مـ
رئيس  مثل  الجيش  لأن  العسكرية، 
 
ّ
ــى أن الـــجـــمـــهـــوريـــة«، لــكــنــه يــلــفــت إلــ

القاضي  يمدّ  أن  الطبيعي  »من غير 
ــــى مـــلـــفـــات أمــــام  ــــده إلـ جـــرمـــانـــوس يـ
قيامه  الفظاعة  المطبوعات.  محكمة 
بــالادعــاء على »الأخــبــار« ثم إحالته 
المــطــبــوعــات«.  عــلــى محكمة  الادعــــاء 
الحكومة   مفوّض 

ّ
»أن يؤكد صاغية 

لا يـــمـــكـــنـــه الادعـــــــــــاء أمــــــــام الـــقـــضـــاء 
العدلي، إنما له الحق بتقديم شكوى 
خاصة. وما فعله مخالف للقانون«. 
ــتــــدعــــاء  ــــق بــــاســ

ّ
ــل ــعــ ــتــ أمــــــــا فــــــي مــــــا يــ

ضد  كتابات  خلفية  على  صحفين 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة،  ــنـ المـــؤســـســـات الأمـ
 

ّ
ـــه »قــانــونــا، فــي كــل

ّ
فــيــرى صــاغــيــة أن

مرّة يكون فيها الضحية أو المعتدى 
عــلــيــه هـــو الـــجـــيـــش، تـــكـــون المــحــاكــم 
الــعــســكــريــة هــي الــحــكــم، إلا إذا جــاء 

هذا الاعتداء عبر وسائل الإعام«.
ــد نــقــيــب المـــحـــرريـــن  ــ فــــي المـــقـــابـــل، أكـ
ــفــــي أنـــــــــه يــــرفــــض  ــيــ ــقــــصــ جـــــــــــوزف الــ
أي صحافي جزائيا، مذكراً  ماحقة 
بــبــيــان نــقــابــة المــحــرريــن بــالــتــحــذيــر 
ــن قـــمـــع حـــريـــة الـــــــرأي والــتــعــبــيــر.  مــ
 
ً
يــجــوز أصــا أنــه لا  القصيفي  ورأى 

بارتكاب  خبراً  نشر  صحافي  اتهام 
جــريــمــة تـــفـــرض مــحــاكــمــة جــزائــيــة، 
إنــــمــــا ســـمـــى ذلـــــك مـــخـــالـــفـــة تــفــرض 
ــام مــحــكــمــة المــطــبــوعــات  مــحــاكــمــة أمــ
حصراً. وكشف القصيفي أنه اجتمع 
برئيس مجلس القضاء الأعلى جان 
ات المــتــخــذة،  فــهــد لــلــبــحــث بــــالإجــــراء
ــــن ورشـــــــة عـــمـــل يـــجـــري  مـــتـــحـــدثـــا عـ
ــداد لــهــا بـــن الــقــضــاء والإعــــام  ــ الإعــ
ــا عـــلـــى حـــمـــايـــة الــحــقــيــقــة«.  ــرصــ »حــ
كـــذلـــك تـــطـــرق نــقــيــب المـــحـــرريـــن إلــى 
المغالاة في الغرامات التي تصدرها 
مــحــكــمــة المــطــبــوعــات بــحــق الــزمــاء، 
واصـــفـــا الـــهـــدف مــنــهــا بــالــتــحــذيــري 
الـــذي يــرهــب الــصــحــافــيــن. وتــحــدث 
عن عدد من الصحافين »محرومن 
عــدلــي بسبب  الــحــصــول على سجل 
أحكام المطبوعات الصادرة بحقهم، 
ــعـــهـــا، وبـــاتـــوا  ولا يــســتــطــيــعــون دفـ

ماحقن كأنهم مجرمون«.

من غير 

الطبيعي أن 

 القاضي 
ّ

يمد

جرمانوس يده 

إلى ملفات 

أمام محكمة 

المطبوعات

)مروان 

طحطح(



ميسم رزق

»الشؤون الاجتماعية« هي »أمّ الوزارات«... القواتية. بين 
»الدرجة  )السيادية( ووزارات  الأولــى«  »الدرجة  وزارات 
الــثــانــيــة« )الــخــدمــاتــيــة(، كــانــت »الـــشـــؤون« أهـــم مــا ناله 
ــن من 

ّ
حـــزب سمير جــعــجــع، أو بــالأحــرى أهـــم مــا تــمــك

الاحتفاظ به من الحكومة السابقة. والحال أن الحقيبة، 
وإن كانت لا ترقى إلى مستوى »الصحة« التي انتزعت 
من القواتيين، إلا أنها ليست »عادية« قياساً بموازنات 
الــــ240  المــراكــز  الــتــي تــشــرف عليها، وبشبكة  الــبــرامــج 
اللبنانية،  المــنــاطــق  كــل  فــي  تنتشر  الــتــي  لــهــا،  الــتــابــعــة 
مــع شريحة كبيرة من  دائـــم  تــمــاس  بما يجعلها على 

المواطنين.
لــيــس لـــدى الــوزيــر الــجــديــد ريــشــار 
قــيــومــجــيــان الــكــثــيــر مــمــا يــعــد بــه. 
أن  يُمكننا  لا  لبنان  »فــي  لأن   ،

ً
أولا

نقدّم وعداً قاطعاً«. وثانياً، والأهم، 
والـــعـــمـــل  اســــتــــمــــرار،  ــــحــــكــــم  »ال أن 
متراكمة«.  جــهــود  نــتــاج  الحكومي 
بيار  »الــرفــيــق«  لـــ قيومجيان  يــبــرّر 
بــو عــاصــي عـــدم إحــــداث ثـــورة في 
ــيـــر »بــــــدأ بــمــســار  الــــــــــوزارة. فـــالأخـ
إيــجــابــي ســنــســتــكــمــلــه«، لافــتــاً في 
لقاء مع »الأخبار« إلى أن »الوقت لم 
الحكومة  كانت  فقد  بيار.  يُسعِف 
ثم  انتخابات،  حكومة  بدايتها  في 
أعمال«.  تصريف  حكومة  تحوّلت 
فـــهـــل يُـــســـعـــف الـــعـــمـــر المـــفـــتـــرض 
ــة الـــعـــهـــد،  ــايـ ــهـ ــتـــى نـ لـــلـــحـــكـــومـــة، حـ

الخلف في تحقيق ما لم يحققه السلف؟ يجيب: »ما عم 
أنا وبو عاصي لدينا المبادئ  قول جايي غيّر الوضع. 

نفسها، وسأنطلق من حيث توقف«.
لا يبدو وزير الشؤون الجديد مؤيداً لأي توجه بخفض 
دعم  على  منها  كثير  يحصل  التي  الجمعيات  مــوازنــة 
، »أنا ضد 

ً
الوزارة من دون أن تقدم شيئاً في المقابل. أولا

التي تسيّر كل  الدولة هي  بأن  القائل  الاشتراكي  المبدأ 
شيء. بل أؤيد الخصخصة في كل القطاعات، لأننا إذا 
خلقنا منافسة يمكننا الحصول على خدمات أفضل«. 
رفع لها القبعة ويجب دعمها«. 

ُ
وثانياً، »هناك جمعيات ت

»فسنحاسبها من  واجــهــة  ليسَت ســوى  التي  تلك  أمــا 
اللجوء إلى  ــوزارة أو  الـ الرقابة فــي  خــال تفعيل وحــدة 

المــراكــز  عــمــل  عــلــى  ذلـــك  المـــركـــزي«. ينسحب  التفتيش 
إلى  مراقبين  أرسلنا  أيــام  »فمنذ  أيضاً،  للوزارة  التابعة 
مــركــز فــي قــضــاء الــزهــرانــي بــعــدمــا وصلتنا شــكــاوى 
بحقه«. وماذا لو كانت الجمعية تابعة للقوات اللبنانية؟ 
يؤكد: »سأوقف التمويل لمن لا يستحق بغضّ النظر عن 

الجهة التي ينتمي إليها«.
ــم التي  ــر الأكــثــر فــقــراً بــين الــبــرامــج الأهـ اســتــهــداف الأسـ
أن مخصصاته لا تتعدى  الـــوزارة، رغــم  تشرف عليها 
ستة مليارات ليرة )موازنة 2017( في بلد يزداد فقراؤه 
الإقــرار بأن المشروع تحوّل  ض قيومجيان 

ُ
راد. يرف

ّ
باط

واحداً من أبواب »التنفيعات السياسية« أكثر منه خطة 
لمواجهة الفقر. »البرنامج ناجح، ويُعمل على تطويره. وكل 
 حتى يستمر بشكل تصاعدي«. 

ً
مشروع يتطلب تفعيا

لكنه يعترف: »الوضع ليسَ مثالياً«، 
»المشروع بحاجة إلى تمويل أكبر  فـ
وإلـــى مــوظــفــين أكــثــر، لأن الــحــاجــات 
ــفــقــر«.  ــد حـــــالات ال ــزايـ ــع تـ تـــتـــزايـــد مـ
كــذلــك »هـــنـــاك شــريــحــة واســـعـــة من 
الفقراء لم يلحظها البرنامج«، واعداً 
»متابعة الأمر على قدر المستطاع،  بـ
فلدينا الرغبة والنية والكف النظيف. 
إما  التمويل،  زيـــادة  إلــى  وسنسعى 
من خال الموازنة، أو عبر المساعدات 
الـــتـــي تـــأتـــي مـــن مــؤســســات دولـــيـــة، 
المستهدفة  الشريحة  تكون  أن  على 
اللبنانيين، على  بالدرجة الأولــى من 
أن تصبح المساعدة في قطاع التعليم 
هذا  أولــويــات  فــي  الصحّي  والتأمين 
البرنامج«. وماذا عن غير اللبنانيين؟ 
اللبنانية سنساعده.  الأراضــي  »كــل من هو مقيم على 
اللبناني لا نتحدث من  للمواطن  حين نقول إن الأولوية 
»لــيــس مــن منطلق طائفي.  وأيــضــاً  منطلق عــنــصــري«. 
فحتى لو كان 80 في المئة من الفقراء من طائفة واحدة 
بيار بو عاصي،  هــذا ما فعله  المساعدة.  نتأخر في  لن 

وهذا ما سنستمر في فعله«.
»من  إن  بــالــقــول  ويجملها  خــجــولــة،  قيومجيان  وعـــود 
قين  عنى بالمعوَّ

ُ
المشاريع التي سأركز عليها تلك التي ت

الوعود  وخجل  والإســكــان«.  للطفولة  الأعــلــى  والمجلس 
سببه، أساساً، »أننا يجب أن نبذل جهداً لمواجهة النظام 
الــذي يعوق في كثير من الأحــيــان ما قد يتعهّد به أي 

وزير«.
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إيلي الفرزلي

تأخير التصويت على الثقة لأيام لن 
الــتــي تأخرت  فــرقــا. الحكومة  يُــحــدث 
أن تذهب  وارداً  لــم يكن  تسعة أشهر 
إلى  المقبل.  الأســبــوع  العمل قبل  إلــى 
ذلـــك الـــحـــن، لا ضــيــر فـــي تـــرك المنبر 
لمن يريد أن »يفش خلقه« من النواب، 

ويبقى منهم 22 نائبا.
ــان  ــيـ ــوبـ ــقـ ــعـ بــــــــــدأت الــــنــــائــــبــــة بــــــــولا يـ
الــعــرض بــاكــراً. قــبــل أن تــبــدأ كلمتها 
الكاميرات  عــدســات  قــد جذبت  كانت 
لــتــصــويــرهــا آتــيــة إلـــى المــجــلــس على 
ــا  ــهـ ــتـ مــــن دراجــــــــة نـــــاريـــــة. بــــن دراجـ
استقلها  الــتــي  الــهــوائــيــة  ــة  والــــدراجــ
النائب هاغوب ترزيان، كان التنافس 
أنجح؟  أيهما كان استعراضه  عاليا: 
وأيــهــمــا لامـــس نــبــض الـــشـــارع أكــثــر؟ 

ــي المــشــاهــديــن. 
ّ
تــلــك »حــــركــــات« تــســل

ــان يــقــول إنــــه مــعــتــاد على  ــرزيـ لــكــن تـ
ركــوب الــدراجــة. يضعها في سيارته 
التي يركنها عند محطة شارل حلو، 
إلى  أحــيــان كثيرة،  فــي  ثــم يستقلها، 
هذه  كانت  التي  البيروتية،  وجهاته 
المـــــرة مــجــلــس الــــنــــواب. تــــرزيــــان كــان 
ــــاي«،  ــذي تــــذكّــــر »إيـــــــدن بـ ــ الـــوحـــيـــد الــ
ــام  ــد عـــلـــى ضـــعـــف الــــدولــــة أمــ ــاهـ الـــشـ
ــال. عــــبــــارة مــخــالــف  ــ ــ ســـطـــوة رأس المـ
لـــلـــقـــوانـــن، لـــم تــعــجــب الـــنـــائـــب نــزيــه 

باسم »كتائب الأشرفية«، إلى التجمّع 
فـــي ســـاحـــة ســـاســـن »احــتــجــاجــا على 
ــتــــعــــرض لـــلـــرئـــيـــس الـــشـــهـــيـــد بــشــيــر  الــ
الجميل«. سامي عاد وغرّد: »لن نسمح 
لأحــد بــأن يــحــوّل الأنــظــار عــن خطورة 
الإقـــــرار بــوضــع الــيــد عــلــى المــؤســســات 
الـــدســـتـــوريـــة بـــقـــوة الـــســـاح مـــن خــال 
اخــتــاق ســجــال عــن أحــقــيــة مقاومتنا 
ــيـــــس الــــشــــهــــيــــد بــشــيــر  ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ورمـ

الجميل«.
بأربعة  المــعــارضــة  الجميل  حصر  وإذ 
نواب هم نواب الكتائب والنائبة بولا 
يــعــقــوبــيــان، فــقــد أعـــلـــن بـــذلـــك قــيــادتــه 
الأربع  للسنوات  المجلسية  للمعارضة 
ــه الـــثـــقـــة ســلــفــا  ــائـ المـــقـــبـــلـــة، وعــــــدم إعـــطـ
لحكومة  اســتــمــراريــة  لانــهــا  للحكومة 
الــــوزارات يستلمها  مــن  فشلت، و%80 

الافرقاء أنفسهم.
زمــيــلــتــه فــي »المــعــارضــة الــشــرعــيــة« لم 
النائب  )وكــذلــك فعل  أيضا  الثقة  تعطِ 
الياس حنكش(، وهذا كان متوقعا. لكن 
كلمة يعقوبيان، التي لاقت استحسانا 
ــن الإعـــامـــيـــن الــذيــن  مـــن زمـــائـــهـــا ومــ
تابعوا الجلسة، كان ينقصها أن تدرك 
نائبة بيروت أن النائب عندما يُنتخب 
ة الــــذيــــن انــتــخــبــوه  يــــخــــرج مــــن عــــبــــاء
 لــأمــة جــمــعــاء. تفضل 

ً
ويــصــيــر مــمــثــا

القلة. تقول  أن تتكلم باسم  يعقوبيان 
اللبنانين  بــعــض  عــلــيّ وعــلــى  »عــهــد 
الــذيــن أمــثــل انـــه يـــوم تـــقـــررون اعــتــمــاد 
ســيــاســة ضــرائــبــيــة عــادلــة، تصاعدية، 
واعتماد خطط بيئية صحية سليمة، 
اللبنانين  مصلحة  أن  تـــقـــررون  يـــوم 
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــم الــ ــ ــكـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــل اعـ ــ ــ فـــــــــوق كـ
بلى،  يومها  الخارجية،  وارتباطاتكم 
تـــأخـــذون مــنــي وبــكــل تــرحــيــب صوتي 

وثقتي وربما اعتذاري«.
انتفض  أمــس.  بثقلهم  القواتيون  نــزل 
بعضهم للمس برموزهم. تحدث منهم 
جــورج عــدوان وسيزار المعلوف وبيار 

ابي عاصي.
انضم عدوان إلى من سبقه في الإشارة 
ــى تـــوظـــيـــف أكـــثـــر مــــن خــمــســة آلاف  ــ إلـ
شـــخـــص فــــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة مــنــذ 
ــانــــون يــمــنــع الـــتـــوظـــيـــف فــي  إصـــــــدار قــ
موافقة مجلس  دون  من  العام  القطاع 

طــرب أحداً«
ُ
جلسة الثقة 2: »فولكلور لا ي

يومان لم يكفيا لإنهاء جلسة مناقشة البيان الوزاري. كل »الحسومات« التي أجراها الرئيس نبيه بري لم تنفع في حصر 

أعداد النواب طالبي- الكلام، فاضطر إلى الطلب من النواب إلغاء مواعيدهم يومي الجمعة والسبت لاستكمال الجلسة. 

سرت 
ُ

الملفات نفسها أعيد طرحها، وظلت مكافحة الفساد »زينتها«. ولولا استحضار بشير الجميل والانقسامات بشأنه، لما ك

رتابة الكلمات التي ألقيت

22 نائباً يستكملون

جلسات الثقة

الجمعة والسبت

تقرير

وزارتا الدولة اللتان وزارات الدولة للتنفعة السياسية: »إنت مين؟«

سيكون لديهما دور 

سياسي، هما شؤون 

رئاسة الجمهورية 

وشؤون مجلس النواب

ليا القزي

يوم قرّر وزير الدولة لمكافحة الفساد 
 

ّ
الـــســـابـــق نـــقـــولا تـــويـــنـــي، فــتــح مــلــف
شـــراء شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســط 
لطائرات من دون مناقصة، أتاه الردّ 
من المدير العام محمد الحوت، طالبا 
»تــنــويــرنــا بــالــقــانــون الـــذي يعطيكم 
ويُخولكم  والصاحيّة،  الصفة  هــذه 
عشر  بــأربــعــة  بــتــزويــدكــم  مطالبتنا 
بنداً تطاول جميع الأعــمــال الإداريّـــة 
والتعاقدية  والتنظيميّة  والتجاريّة 
 مرّة 

ّ
والإعامية«. تكرر الأمــر في كــل

يُــقــرر فيها تــويــنــي وضـــع الــيــد على 
ــبـــهـــات فـــســـاد.  ـ

ُ
ــار حـــولـــه ش ــثــ ــ

ُ
 ت

ّ
مـــلـــف

فــالــرجــل، وغـــيـــره مـــن وزراء الـــدولـــة، 
عـــــــروش.  دون  ــن  ــ مــ بــــمــــلــــوكٍ  ــه  ــ ــبـ ــ أشـ
ــارت«  ــ ــ المـــحـــاصـــصـــة الـــســـيـــاســـيـــة »جـ
بـــوزارات من دون صاحيات  عليهم 
ــل 

ّ
تــنــفــيــذيــة ولا مــــــوازنــــــات، مــــا عــط

تــلــقــائــيــا فــعــالــيــتــهــم وقـــدرتـــهـــم على 
بــــات أي مــوظــف   .

ّ
مــتــابــعــة أي مـــلـــف

ه صاحب سلطة على وزير 
ّ
يشعر بأن

ــا مــن التوجه  الـــدولـــة، ولا يــجــد رادعــ
بِر 

َ
إليه مُتحديا: »ما صفتك؟«. لم يَعت

الــحُــكّــام مــن تــجــارب وزارات الــدولــة 
مكافحة  وزارة  شكّل 

ُ
ت التي  الفاشلة، 

ي 
َ
الفساد نموذجا لها. فألغوا وزارت

ــــان، قــبــل  ــــسـ الــتــخــطــيــط وحــــقــــوق الإنـ
تعريف  تــحــديــد  مــن  أحـــد  يتمكن  أن 
ــرعـــوا«  ــتـ واضـــــح لمــهــمــتــهــمــا، ثـــم »اخـ
بعناوين  »تنفيعية« جديدة  وزارات 
»جــــدّيــــة« غــيــر  »عـــمـــيـــقـــة«، تـــوحـــي بـــــ

مألوفة في العمل الحكومي.
فــســيــردّ عليّ  بــأي وزيـــر،  »إذا اتصلت 
 الأمــــــر لـــيـــس مــــن صـــاحـــيـــاتـــي«، 

ّ
بــــــأن

»الأخبار«. الرجل الذي  لـ يقول تويني 
ــه، لا  ــتـ ــلـــد« كــثــيــراً خــــال فــتــرة ولايـ »جُـ
 بعض وزارات الدولة تنفيعة، 

ّ
يُنكر أن

عنها،  الفساد«  »مكافحة  يُميز  ه 
ّ
ولكن

تــزال، مطلبا شعبيا.  ها »كانت ولا 
ّ
لأن

 القوى السياسية تتحدّث 
ّ

 كل
ّ
حتى إن

 
ّ
حــالــيــا بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد«. يــقــول إن
الــــوزارة الــتــي عُـــنّ فيها، »قــد لا تكون 

نبّهت  ها 
ّ
ولكن العالقة،  القضايا  ت 

ّ
حل

العمل  في  الضوء، وأسهمت  طت 
ّ
وسل

 مــشــاريــع الــقــوانــن الــتــي لها 
ّ

عــلــى كـــل
عــاقــة بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد«. إذا كــانــت 
ــــوزارة »فــاعــلــة« ضــمــن الــحــدود  هـــذه الـ
المـــرســـومـــة لـــهـــا، فــمــا مُــــبــــرّر إلــغــائــهــا؟ 
ــدّة،  يــتــحــدّث تــويــنــي عــن احــتــمــالات عـ
ــأن يـــكـــون غـــيـــاب الــصــاحــيــات هو  ــ »كـ
الهيئة  لإنــشــاء  التحضير  أو  الــســبــب، 

العليا لمكافحة الفساد«.
بـــالأمـــر  لــيــســت  ــة،  ــ ــدولـ ــ الـ وزراء  فـــكـــرة 
ــا لــيــســت  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
الــــحــــديــــث، تـــمـــامـــا كـــمـــا أن

»اخـــتـــراعـــا« لــبــنــانــيــا. ســيــاســيــون من 
دولـــة  وزراءَ  ـــنـــوا  عُـــيِّ الأول«،  »الـــصـــف 
أدوارٍ ومهمات واضــحــة، كصائب  مــع 
ــارل حــلــو في  ــ ســــام فـــي الـــــــــ1956، وشــ
الـــــــــ1976. فــتــرة مـــا قــبــل الـــطـــائـــف، كــان 
الــدولــة مــحــصــوراً، بسبب  عـــدد وزراء 
عدم تشكيل حكومات موسعة. ولكن، 
منذ عام 1990، تحوّل الأمر إلى »مركز 
تنفيعي«. يومها، أراد الحكم السوري 
تأمن أوسع تمثيل سياسي لحلفائه 

ــــزاب،  ــاء الأحـ ــ فـــي الــبــلــد، فــاخــتــيــر رؤسـ
وزراء دولة من دون حقائب: نبيه برّي، 
وليد جنباط، سليمان فرنجية، إيلي 
حبيقة، أسعد حردان... ومن خارج هذه 
ــنّ ســمــيــر جــعــجــع وزيـــر  »الــحــلــقــة«، عُــ
دولـــــة. كــانــت أولــــى حــكــومــات الــراحــل 
ــراً، من  عمر كــرامــي مؤلفة مــن 31 وزيــ
بــيــنــهــم 13 وزيـــــر دولــــــة، ثـــاثـــة منهم 
ــان   أركــ

ّ
فــقــط مـــع حــقــائــب. المـــفـــارقـــة أن

الــنــظــام، وتــحــديــداً الــذيــن تحولوا إلى 
لهم  ويحلو  السورية،  للدولة  خصوم 
»الــدولــة« على عملهم،  إسقاط صفات 
أصروا على تطبيق العقلية التنفيعية 
نفسها، وبات وجود ستة وزراء دولة، 
في حكومة من 30 وزيراً، من الثوابت.

»الــتــنــفــيــعــة« الــســيــاســيــة الــجــديــدة في 
حكومة الـــ2019، أن يكون نائب رئيس 
الحكومة )غسان حاصباني( من دون 
المركز جزءاً  هــذا  يُعَدّ  فعمليا،  حقيبة. 
ــقــنــعــة«. فنائب رئيس 

ُ
مــن »الــبــطــالــة الم

ــمـــات، ولا  ــهـ ــكـــومـــة، لـــيـــس لـــديـــه مـ الـــحـ
حــتــى مــكــتــب يُـــــداوم فــيــه. ولــكــن، تمّت 

هــذه التركيبة مــن أجــل ضــمــان حصة 
ســيــاســيــة لــلــقــوات الــلــبــنــانــيــة. تــمــامــا، 
كما جــرى إنــشــاء وزارة دولـــة لشؤون 
ــارة الـــخـــارجـــيـــة )حــــســــن مـــــراد(  ــتــــجــ الــ
لتمثيل نواب اللقاء التشاوري، ووزارة 
المعلومات  تكنولوجيا  لــشــؤون  دولـــة 
 الـــحـــريـــري وعــد 

ّ
ــادل أفـــيـــونـــي( لأن ــ )عــ

ــــب نـــجـــيـــب مــــيــــقــــاتــــي بــتــمــثــيــل  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
التمكن  لشؤون  دولــة  ووزارة  وزاري، 
الاقتصادي للنساء والشباب )فيوليت 
جميل«  »كعربون  الصفدي(  خيرالله 
ــق مـــحـــمـــد الـــصـــفـــدي  ــابــ ــســ ــر الــ ــوزيــ ــلــ لــ
عــلــى وقــفــتــه الانــتــخــابــيــة إلــــى جــانــب 
ــضــاف 

ُ
تــيــار المستقبل فــي طــرابــلــس. ت

الـــدولـــة  إلــــى وزارة  ــثـــاث  الـ الـــــــــوزارات 
لـــشـــؤون الـــنـــازحـــن )صـــالـــح الــغــريــب( 
التي شهدت خــال عهد الــوزيــر معن 
المــرعــبــي صـــراع صــاحــيــات مــع وزارة 
أن وضعت  بعد  الاجتماعية  الــشــؤون 
ــنــــازحــــن   الــ

ّ
ــــف ــلـ ــ ــكــــومــــة مـــيـــقـــاتـــي مـ حــ

ضــــمــــن مــــهــــمــــات الأخـــــــيـــــــرة، وشـــــــؤون 
ــواب )مـــحـــمـــود قــمــاطــي(،  ــنــ مــجــلــس الــ

نــجــم المــؤتــمــن عــلــى الأمــــاك البحرية 
بوصفه رئيس لجنة الأشغال العامة. 
انــفــعــل بــطــريــقــة غــيــر مــفــهــومــة وهــو 
ــه )إيــــدن بــــاي( حصل  يــقــول: تــبــنّ أنـ
على كل التراخيص الازمة. هل هكذا 
ستواكب لجنة الأشغال حكومة »إلى 
الفساد  مكافحة  تضع  التي  العمل«، 

م أولوياتها؟
ّ
في سل

الــعــرض مــتــواصــل، لــيــس فــي الــخــارج 
فقط بل في الداخل أيضا. بعد كل ما 
قيل في المجلس، لن يستطيع الفساد 

ــراً. عـــلـــى الأرجـــــــــح لــن  ــيــ ــثــ ــمــــود كــ الــــصــ
أنفاسه الأخيرة.  يتأخر قبل أن يلفظ 
ــراً. تبن  ــده شــ لــكــن لــيــس الــفــســاد وحــ
أن الإعــــام شـــرٌ أيــضــا. أســهــب النائب 
هادي حبيش في الحديث عن الفلتان 
الإعـــــامـــــي الــــــــذي يــــــــؤدي إلــــــى اتـــهـــام 
فــتــكــون  زوراً،  بـــالـــجـــرائـــم  المـــواطـــنـــن 
ــــى مــحــكــمــة  ــلـــف إلـ الــنــتــيــجــة إحــــالــــة المـ
المــطــبــوعــات لا أكـــثـــر. هـــذا لــيــس عـــدلًا 
ــفــتــح 

ُ
بــالــنــســبــة لــحــبــيــش. يـــجـــب أن ت

بغيرهم.  أســوة  للإعامين  السجون 

ــن ذلـــــك مـــــسّ بـــالـــعـــدالـــة! يــهــتــم  أقـــــل مــ
حــبــيــش بــالــعــدالــة وبــمــكــافــحــة الــظــلــم 
الناس تحت شعار  له  الــذي يتعرض 
 ،

ً
الحريات العامة، لكنه لا يكترث، مثا
إلى الظلم الذي لحق بزياد عيتاني.

ــي الــــجــــمــــيــــل قـــــــــال إن  ــ ــامــ ــ الـــــنـــــائـــــب ســ
حـــزب الــلــه هـــو مـــن هــنــدس الــحــكــومــة. 
تـــمـــامـــا كـــمـــا أوصــــــل الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة. هـــذا  ــى رئــــاســ ــ ــون إلـ ــ عـ
مــوقــف ثــبّــتــه الــنــائــب نــــواف المــوســوي 
ــه »لــــشــــرف أن يــصــل  ــ ــــى أنـ ــه إلـ ــارتـ ــإشـ بـ

المقاومة،  ببندقية  الجمهورية  رئيس 
ــدلًا مـــن أن يــصــل عــلــى مـــن الــدبــابــة  ــ بـ
الإسرائيلية«. هنا لم يعد إبن »حليف 
إســرائــيــل« يــحــتــمــل. قـــال الــنــائــب نديم 
الــجــمــيــل: »انـــتـــم اســتــقــبــلــتــمــوهــم بنثر 
في  انتخب  الجميل  بشير  فيما   ،

ّ
الأرز

المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي«. ســـامـــي لـــم يــحــرك 
ساكنا. حافظ على ابتسامته وهدوئه. 
لــم يـــردّ عــلــى المــوســوي مــبــاشــرة، وفــي 
أنه تصفية لحسابات كتائبية  بدا  ما 
داخــلــيــة، بــــادر ابـــن عــمّــه إلـــى الـــدعـــوة، 

ــــؤون رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة )سليم  وشـ
الــوحــيــدة  الـــدولـــة  جــريــصــاتــي(. وزارة 
ــهــا 

ّ
الــقــائــمــة، هــي التنمية الإداريـــــة لأن

ــة )مـــن  ــ ــوازنــ ــ ــا ومــ تـــمـــلـــك كــــــــادراً بـــشـــريـ
بــــرنــــامــــج الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الإنــــمــــائــــي( 

تابعها.
ُ
والعديد من الملفات التي ت

ه سابقا، كان وزراء الدولة 
ّ
»صحيح أن

ــاء الـــقـــوى الــســيــاســيــة،  ــ يُــعــيــنــون لإرضـ
 لكل وزارة دولة، 

ّ
ولكن تخصيص ملف

يعني وجود نية للعمل«، يقول حسن 
مــــــــراد. شـــغـــلـــه ســيــقــتــضــي الــتــنــســيــق 
ــــن مـــصـــلـــحـــة الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  بـ
ـــــــــــــــي 

َ
ووزارت الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة  فـــــــي 

تطبيق  ومتابعة  والزراعة،  الخارجية 

الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة، والــتــواصــل مع 
المــلــحــقــن الاقــتــصــاديــن فـــي الــبــعــثــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. مـــصـــلـــحـــة الـــتـــجـــارة 
إشرافي.  »تحت  صبح 

ُ
ست الخارجية، 

العمل«.  فريق  وكذلك  قائمة  الهيكلية 
 ،

ّ
»إدارة الملف يختصر مراد وظيفته بـــ

وتـــنـــظـــيـــمـــه، وتــــرتــــيــــب المــــلــــفــــات«، مــع 
محاولة الانفتاح نحو أسواق جديدة، 
السياسية  عــاقــاتــه  مـــن  والاســـتـــفـــادة 
الجيدة مــع الـــدول الأخـــرى، ولا سيما 
سوريا، من أجل تحسن التجارة بن 

البلدين.
ــة،  ــنــشــأ وزارة دولــ

ُ
 حـــكـــومـــة، ت

ّ
ــل فـــي كــ

ــا الــــهــــدف مـــنـــهـــا. ســابــقــا،  ــــعــــرف مــ لا يُ
الــتــخــطــيــط، وحــالــيــا هي  كــانــت وزارة 
»شؤون تكنولوجيا المعلومات«. ولكن 
بالنسبة إلى عادل أفيوني، »هي وزارة 
مهمة جــداً، وأساسية لأي دولــة تريد 
أن تبني اقتصاداً عصريا. إذا أردنا أن 
حقق نــمــواً اقــتــصــاديــا، وخــلــق فرص 

ُ
ن

الحاضن  المناخ  نخلق  أن  يجب  عمل، 
لــحــمــايــة الــقــطــاع وتـــطـــويـــره«. ويــقــول 

ــــه ســيــتــعــاون مــع الــــــوزارات الأخـــرى 
ّ
إن

المعنية والقطاع الخاص »لدعم ونمو 
الــصــغــيــرة  والـــشـــركـــات  الأعـــمـــال  رواد 
من  واثقا  أفيوني  يبدو  والمتوسطة«. 
اقتصاد  لبناء  الإمكانات ستتوافر   

ّ
أن

رقــمــي، فــي بــلــدٍ غير قـــادر على توفير 
الحاجات الرئيسية للمواطنن.

ــكـــون  ــيـ ــــــــــــــــا الـــــــدولـــــــة الـــــلـــــتـــــان سـ
َ
وزارت

لــديــهــمــا دور ســـيـــاســـي، هــمــا شـــؤون 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة وشــــؤون مجلس 
الـــــنـــــواب. خـــــال الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، 
عون  ميشال  الرئيس  محاولة  فشلت 
تــحــويــل وزيـــر الــدولــة لــشــؤون رئــاســة 
الجمهورية إلى »وسيط الجمهورية«، 
يُتابع الملفات مــع كــل الــــوزارات. وكــان 
الــوزيــر السابق بيار  أدّاه  الــذي  الـــدور 
الرئيس.  إلــى »مستشار«  أقـــرب  رفـــول 
 
ّ
حـــالـــيـــا، يُــخــبــر ســلــيــم جــريــصــاتــي أن
خـــاصـــة الـــوظـــيـــفـــة »مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
ــقــــســــم، ومـــعـــالـــجـــة المـــلـــفـــات  ــاب الــ ــطــ خــ
الإقــلــيــمــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع الـــــــوزارات 
المختصة«. الدور ينقسم إلى »سياسي 

المــلــفــات  لــبــعــض  وإداري،  وقـــانـــونـــي 
ــة، ومـــــن ضــمــنــهــا مــكــافــحــة  الـــحـــســـاسـ
الملفات  معالجة   

ّ
أن مُعتبراً  الــفــســاد«، 

ــات. هـــذه  ــيـ »لـــيـــســـت بـــحـــاجـــة لـــصـــاحـ
الوزارة مرتبطة بالرئاسة«.

يــســتــطــيــع وزيـــــر الــــدولــــة أن يـــكـــون له 
مـــســـاهـــمـــات جـــديـــة فــــي المـــلـــفـــات الــتــي 
 تعين 

ّ
ف بها. المشكلة في لبنان، أن

ّ
كُل

هؤلاء يأتي ضمن منطق المحاصصة 
الكتلة،  السياسية، »لنفخ« حجم هذه 
الــــــحــــــزب، ويــــجــــري  ذلـــــــك  أو إرضـــــــــــاء 
بامبالاة  الــدولــة  وزارات  مــع  التعامل 
ــرة. فــــي مــعــظــم الـــــــدول الــغــربــيــة،  ــيـ ــبـ كـ
ــة«،  ــ ــدولـ ــ ــؤلاء »ســـكـــرتـــيـــر الـ ــ ــ يُـــســـمّـــى هـ
ــر المــعــنــي أو  ــوزيــ ويـــكـــون بــتــصــرف الــ
رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــــوزراء، وغـــالـــبـــا ما 
ينال راتبا أدنى من الوزير العادي. أما 
العامة  الخزينة  فستتكبد  لبنان،  فــي 
ليرة،  ألــف  و937  مليونا   12 المنكوبة 
ــة، بإمكان  بـــدل خــدمــات كــل وزيـــر دولــ
تابع 

ُ
الإدارات في الوزارات المعنية، أن ت

الملفات التي عُهد بها إليهم.

كلفة هي جوائز الترضية في 
ُ

م

لبنان. 12 مليوناً و937 ألف ليرة 

 وزير، 
ّ

لبنانية، هو الراتب الشهري لكل

ومن ضمنهم وزراء الدولة، الذين لا 

ت 
ّ
ب

ُ
يملكون أي صلاحيات تنفيذية. ث

رف تعيين ستة وزراء دولة في 
ُ

ع

الحكومات الثلاثينية، غالباً ما ينتهي 

وجودهم مع تشكيل حكومة 

ل سابقاً أي »إنجاز« 
ّ

سج
ُ

جديدة. لم ي

ر 
ّ

قر
ُ

لوزير دولة. وحتى حين ي

مارس دوره، يخرج من 
ُ

أحدهم أن ي

يصرخ بوجهه: »إنت مين؟«

 للازمة الاقتصادية إلا من زاوية الخصخصة! )هيثم الموسوي(
ً
القوات لا ترى حلولا

الــنــائــب ابــراهــيــم كنعان،  ــوزراء. لكن  ــ الـ
الـــذي يــتــحــدث غـــداً بــاســم تكتل لبنان 
القوي، أعلن أنه حصل على تقرير من 
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي بــحــجــم الــتــوظــيــف 
وتوزيعه )كانت قد طلبته لجنة المال(، 

وسيكشف عنه في كلمته.
ــن تــضــخــم  ــ ــولًا عـ ــ ــطـ ــ ــدث عـــــــــدوان مـ ــحــ تــ
الأرقــــــــام الاقـــتـــصـــاديـــة خـــــال ســـنـــوات 
كان  انهيار  تتحدث عن  أرقــامــه  قليلة. 
قــد بـــدأ مــنــذ ســـنـــوات، وكــــان بــالإمــكــان 
تداركه من السلطة نفسها التي تطلب 
الفساد  بمكافحة  واعـــدة  الــيــوم،  الثقة 
الــذي حمته وحماها. يقول عــدوان إن 
10,5%، وخدمة  ارتــفــع  المــوازنــة  »عجز 
الدين ارتفعت من 3900 مليار في العام 
2005 إلى 8214 مليارا حاليا. معاشات 
الــتــقــاعــد ونــهــايــة الــخــدمــة ارتــفــعــت من 
1399 مليارا في العام 2010 إلى 3328 
مــلــيــارا الــــيــــوم«. قــــال عـــــدوان إن »هـــذه 
الأرقام تدل على أننا في قلب الهاوية، 
والإصاح يجب أن نبدأ به عمليا الآن، 
»ســيــدر««. لكنه قال  ومــن دون ربطه بـــ
أيضا إن أحد أبرز مفاتيح الإصاح هو 
مطالبا  الاتــصــالات،  قطاع  خصخصة 
بعدم القيام بأي استثمار إلا بالشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص! لا حــلــول يــراهــا 

النائب القواتي إلا من هذه الزاوية!
ــي مــعــظــم  ــ ــر فــ ــلــــف الــــكــــهــــربــــاء حــــضــ مــ
ــري اعــتــبــر  الــكــلــمــات. الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
لمؤسسة  إدارة  مجلس  تعين  عــدم  أن 
الكهرباء أمر لا يمكن أن يستمر. أما في 
ملف النفط، فكرر تحذيره من المخاطر 
الــتــي تــطــال الــنــفــط اللبناني مــن جــراء 
بـــدء إســرائــيــل التنقيب عــن الــنــفــط في 
بقعة تبعد 8 كلم من الحدود اللبنانية، 
 مع لبنان.

ً
وتضم مكمنا غازيا متداخا

المملة.  الجلسة  انتهت  كلمة،   19 بعد 
وهـــذه ليست انــطــبــاعــات الــنــاس الــذي 
يستمعون إلى ممثليهم، بل انطباعات 
الـــنـــواب أنــفــســهــم. وقــــد نــقــلــهــا الــنــائــب 
جورج عقيص بأمانة عبر تويتر: »قلة 
اهتمام، قلة متابعة، قلة تركيز، قلة ثقة 
متبادلة، قلة تعاون متبادل، ودٌّ مفقود 
ثقة  مــســتــغــرب...  ودٌّ  أو  مفتعل  ودٌّ  أو 
المجلس مجرّد فولكلور لم يعد يُطرب 

أحداً«.

قيومجيان: نعم للخصخصة... ولو في »الشؤون«!
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عـــلـــويـــة، فــــي كــــتــــاب مــــرفــــق بــالمــســح 
ــر الـــصـــنـــاعـــة وائــــل  ــ ــــى وزيــ وجّــــهــــه إلـ
ــو فـــاعـــور، بــتــطــبــيــق المـــرســـوم 34  أبــ
الــخــاص   )2002 عـــام  )الـــصـــادر  و35 
ــيــــص  ــرخــ ــتــ ــالــ »بــــــســــــقــــــوط الــــــحــــــق بــ
وبـــالإقـــفـــال وبـــالإلـــغـــاء لــلــمــؤســســات 
الـــتـــي تــلــحــق أضــــــــراراً بـــالـــجـــوار أو 
لوزير  يحق  حيث  العامة،  بالصحة 
الـــصـــنـــاعـــة أن يـــطـــلـــب إلـــــى صــاحــب 
تــســويــة أوضــــاع مؤسسته  المــصــنــع 
أشهر كي يحصل  مهلة ستة  ضمن 
الـــقـــانـــونـــي. وإذا  الـــتـــرخـــيـــص  عـــلـــى 
ـــن الـــقـــيـــام بـــمـــا طـــلـــب مــنــه  امـــتـــنـــع عـ

ضمن المهلة، يتم إقفال المصنع«.
ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــــمـــــزارع الأبــــقــــار،  وفــ
ــاول 16 مـــن 338  ــد المــســح الــــذي طــ ــ أكّ
مزرعة في البقاع الغربي وزحلة، أن 
تلويث هذه المزارع للنهر بالمخلفات 
ــراز والــعــصــارة الــنــاتــجــة منها(  ــبـ )الـ
»مــثــبــت وواضـــــح«، وقـــد »تــبــنّ أنها 

ــــي نــهــر  ــار فـ ــ ــقــ ــ ــلـــفـــات الأبــ ــرمــــي مـــخـ تــ
يعتبر  الــذي  الغزيل  الليطاني ونهر 
ــد الــلــيــطــانــي«.  ــ ــم روافــ ـــداً مـــن أهــ ــ واحـ
ولفت إلى أنه »إضافة إلى المخلفات 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والــــــــــروث الــــــــذي يــنــتــج 
مــنــهــا، يــقــع الــعــديــد مــن هـــذه المــــزارع 
مـــبـــاشـــرة عــلــى ضـــفـــاف الــلــيــطــانــي«. 
ــود مـــســـافـــة بــن  ــ ــ ــاة وجـ ــ ــراعـ ــ فــــعــــدم مـ
ــاكـــن وجـــــود الأبــــقــــار ومــخــلــفــاتــهــا  أمـ
وبـــن المـــجـــاري المــائــيــة يـــلـــوّث النهر 
»الــعــديــد مــن المــلــوثــات كــالمــضــادات  بـــ
تدهور  الــتــي  والــهــرمــونــات  الحيوية 
ــاة  ــيــ ــحــ ــة المـــــــيـــــــاه وتـــــــــــــؤذي الــ ــ ــيـ ــ ــــوعـ نـ
المـــائـــيـــة، والمــــغــــذيــــات )الــنــيــتــروجــن 
ــور( الـــــتـــــي تــــــــــؤدي إلــــى  ــ ــفــ ــ ــوســ ــ ــفــ ــ ــ وال
ــتــــويــــات الأكـــســـجـــن  ــفــــاد مــــســ ــنــ ــتــ اســ
الذائب في المياه، والكائنات الدقيقة 
)الـــقـــولـــونـــيـــات المــتــحــمــلــة لـــلـــحـــرارة 
والجيارديا(  والكريبتوسبوريديوم 
ــة«. وأوضـــــــح »أن  ــويـ ــعـــضـ والمــــــــواد الـ
التي  للحرارة  المتحملة  القولونيات 
يكون مصدرها المخلفات الحيوانية 
مــركــزة أكــثــر بـــ 10 إلـــى 100 مـــرة من 
المخلفات  مصدرها  يكون  التي  تلك 
المــخــلــفــات  كـــمـــيـــة  أن  أي  الـــبـــشـــريـــة، 
الــــنــــاتــــجــــة مــــــن الـــــحـــــيـــــوانـــــات أشــــد 
الناتجة  نفسها  الكمية  مــن  خــطــورة 
مــــن الــــصــــرف الـــصـــحـــي لــــإنــــســــان«. 
وأشـــــــار إلـــــى أن »مـــخـــلـــفـــات الأبـــقـــار 
تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مـــن مسببات 

آمال خليل

ــل المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر  تــــواصــ
ــا لــتــحــديــد  ــهـ ــاتـ ــانـــي مـــســـوحـ ــطـ ــيـ ــلـ الـ
ــادر الـــتـــي تــســبّــبــت فـــي تــحــول  المــــصــ
أهــم أنهر لبنان إلــى »مــجــرور« كبير 
لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي. بـــعـــد الــبــلــديــات 
آخر  طـــاول  الصناعية،  والمــؤســســات 
ــزارع الأبــقــار  المــســوحــات المــســالــخ ومــ
الــواقــعــة فــي الــحــوض الأعــلــى للنهر، 
وأوضــــــــــح أنـــــــه »بــــحــــســــب مــعــطــيــات 
وزارة الــــزراعــــة، هــنــاك مــســلــخ واحـــد 
مــرخــص مــن بــن كــل 40 مسلخاً في 
لــبــنــان«! وأشــــار إلـــى وجــــود مسالخ 
يــديــرهــا الــقــطــاع الـــخـــاص )شـــركـــات 
وأفراد( وأخرى يديرها القطاع العام 
)البلديات(، لافتاً إلى أن كل المسالخ 
الـــتـــي تــديــرهــا الــبــلــديــات )الــهــرمــل/ 
طــرابــلــس/ حلبا/  بــيــروت/  بعلبك/ 
ــور/ بنت  ــ ــيـــدا/ صـ ــمـــود/ صـ ــرج حـ بــ
جزين/  النبطية/  الــخــيــام/  جبيل/ 

الغازية/ زفتا( غير مرخصة!
فــي  الـــســـبـــعـــة  المــــســــالــــخ  أن  وتـــــبـــــنّ 
الــــــحــــــوض الأعــــــلــــــى الـــــتـــــي شـــمـــلـــهـــا 
المــســح »تــعــمــد إلـــى تــفــريــغ مخلفات 
ــوانـــات والــــذبــــائــــح بـــالإضـــافـــة  ــيـ الـــحـ
إلــى الــدمــاء وجــيــف الأبــقــار النافقة، 
والصلبة  السائلة  النفايات  وتفريغ 
الليطاني  نــهــر  فــي  عــنــهــا  الـــصـــادرة 
ــام لأي  ــ وروافــــــــــده، فــــي ظــــل غـــيـــاب تـ
جـــهـــة رســـمـــيـــة لا ســـيـــمـــا الـــبـــلـــديـــات 
والمــحــافــظــات«. فيما تــحــتــوي المــيــاه 
من  الناتجة  المعالجة  غير  المبتذلة 
ــواد الصلبة  ــ هـــذه المــســالــخ عــلــى »المـ
الـــعـــالـــقـــة، الأمــــونــــيــــا، الــنــيــتــروجــن، 
الــــفــــوســــفــــور، الــــنــــيــــتــــرات، الــــزيــــوت 
والـــشـــحـــوم، الــبــكــتــيــريــا ومــســبــبــات 
ثـــات تــتــســبــب  ــلـــوِّ الأمــــــــراض. وهــــي مـ
ــد  ــزيـ ــة، وتـ ــيــ ــائــ ــرات المــ ــمـ ــمـ ــلـ بــــضــــرر لـ
ــو الــــطــــحــــالــــب، وتـــخـــلـــق  ــمــ نـــســـبـــة نــ
الأوكسجن  منخفضة  ميتة  مناطق 
ــــؤدي إلــــى انــــعــــدام الـــحـــيـــاة المــائــيــة  تـ
وتــخــنــق الأســمــاك وتــحــول المــجــاري 
بالأخطار  أماكن محملة  إلى  المائية 
نــتــيــجــة نــســبــة الـــجـــراثـــيـــم المــرتــفــعــة 
رفــــق المــســح بــرســم بياني 

ُ
فــيــهــا«. وأ

أوضح أن حوالى 75% من الأمراض 
المــعــديــة الــتــي أثـــرت فــي الــبــشــر على 
مـــدى الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة في 
كانت  المسالخ،  من  القريبة  المناطق 
نــاجــمــة عـــن المــخــلــفــات أو المــنــتــجــات 
الــحــيــوانــيــة، وتــرتــبــط مــبــاشــرة »مــع 
التخلص غير الصحي من النفايات 
ــذه  ــل هـ ــمـ ــة مــــن عـ ــاتـــجـ ــنـ ــة الـ ــلـ ــائـ الـــسـ

المسالخ«.
الــتــأثــيــرات الصحية  أن  إلـــى  وأشــــار 
لـــتـــشـــمـــل  أكــــــثــــــر  تــــمــــتــــد  أن  يــــمــــكــــن 
والعيوب  المعوية  المعدية  الأمـــراض 
كما  والإجــهــاض.  والــصــرع  الخلقية 
ــن الـــنـــيـــتـــرات  ــاتـــج مــ ــنـ ــلـــوث الـ ــتـ أن الـ
»ميثوغلوبينيميا  يسبب  أن  يمكن 
الــطــفــل الأزرق«،  الـــدم« أو »مــتــازمــة 
ع.

ّ
وهي حالة مميتة تؤثر في الرض

ــامـــي  ــــس المــــصــــلــــحــــة سـ ــيـ ــ ــــب رئـ ــلـ ــ وطـ
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ص!
ّ

من بين كل 40 مسلخاً في لبنان واحد فقط مرخ

تلويث الليطاني: »حصة وازنة« للمسالخ والمزارع

كل المسالخ التي 

تديرها البلديات في 

لبنان غير مرخصة

والمسالخ  والمعامل  الصناعية  والمؤسسات  البلديات  تلويثه:  جريمة  في  حصة  الليطاني  »جيران«  من  لكل 

الأعلى  الحوض  أخرى في  بين عشرات  أبقار من  والمزارع وغيرها. في مسح شمل سبعة مسالخ و16 مزرعة 

 خطورة على النهر وعلى صحة 
ّ

ب به »مثبت وواضح«، وأن نتائجه قد تكون أشد
ّ
ن أن التلويث الذي تتسب

ّ
للنهر، تبي

الساكنين في جواره من بقية مصادر التلوث الأخرى

فــي الــجــهــاز الــعــصــبــي. فــيــمــا تــســرّب 
ــــي مــخــلــفــات  الــــنــــتــــرات المــــــوجــــــودة فـ
الأبقار إلى المياه الجوفية يؤدي عند 
»متازمة  استخدامها إلى الإصابة بـ

الطفل الأزرق«.

* نــتــائــج مــســح المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
الــلــيــطــانــي الـــــذي شــمــل المـــســـالـــخ ومـــــزارع 

الأبقار على الموقع الإلكتروني.

عبر  وتنتقل  تعيش  الــتــي  الأمــــراض 
ــل الـــســـالمـــونـــيـــا، كــــــولاي،  ــثـ ــاه مـ ــ ــيـ ــ المـ
والبكتيريا  الــكــريــبــتــوســبــوريــديــوم، 
لــلــمــخــلــفــات  أن  كـــمـــا  ــة«.  ــيــ ــقــــولــــونــ الــ
ــقــــدرة عــلــى نــقــل أكــثــر  الــحــيــوانــيــة الــ
مـــن 40 مــرضــاً لــإنــســان. ويــمــكــن أن 
ــقــــار عــلــى مــعــادن  يــحــتــوي بـــــراز الأبــ
ــذي يسبب  ثــقــيــلــة مــثــل الـــرصـــاص الــ
ــي الـــكـــلـــى واضــــطــــرابــــات  ــ مـــشـــاكـــل فـ

قضية

إجراءات ملزمة للمسالخ

الصناعة  عــن وزارة  الـــصـــادر  الـــقـــرار 7060/ت  عــبــر  الــقــانــون  حـــدد 
القائمة  المسالخ  عليها  تقوم  أن  يجب  التي  الأســس   )2018-5-17(
والإجــــــراءات المــلــزمــة لأصــحــاب مــســالــخ المــواشــي والـــدواجـــن القائمة 

والمرخصة وضمت عدة نقاط، أهمها:
- تقدير حجم النفايات السائلة )م3/يوم(.

عينات  وأخـــذ  الــســائــلــة  الــنــفــايــات  لمعالجة  بمحطة  المــســلــخ  تجهيز   -
وتحليلها.

- تصميم المحطة وعروض تنفيذها لتوجيه أصحاب المسالخ وذلك 
خــلال مــدة 4 أشــهــر كحد أقــصــى مــن تــاريــخ تبلغ أصــحــاب العلاقة 

وتنفيذ المحطة خلال سنة من تاريخ تبلغهم.
وزارة  إلــى  ترخيص  بطلب  المرخصة  وغير  القائمة  المسالخ  تقدم   -

الصناعة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تبلغها.
- معالجة المخلفات الصلبة أو التخلص منها بالطرق المناسبة بيئياً.

لجنة مشتركة 

من »الصناعة« و»المصلحة«

والمصلحة  الصناعة  وزارة  من  مشتركة  لجنة  أن  »الأخــبــار«  علمت 
لت أمس، بعد اجتماع بين وزير الصناعة 

ّ
ك

ُ
الوطنية لنهر الليطاني ش

وائل أبو فاعور ورئيس المصلحة سامي علوية. وتهدف اللجنة إلى 
صة الواقعة على مجرى النهر )...( 

ّ
»مسح المؤسسات الصناعية المرخ

ومتابعة المؤسسات موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من التزامها 
القضائية  الأحــكــام  تنفيذ  التلويث وضــمــان  وقــف  إجــــراءات  اتــخــاذ 
أي  ومنع  المرخصة  غير  المــؤســســات  ومسح   )...( بحقها  الــصــادرة 

شكل من أشكال التصريف في شبكات الصرف الصحي«.

75% من الأمراض المعدية في المناطق القريبة من المسالخ ناجمة عن المخلفات أو المنتجات الحيوانية )هيثم الموسوي(

راجانا حمية

تحت عنوان »أنقذوا موقع الباشورة 
الأثـــــــري«، يــنــطــلــق، فـــي 24 الـــجـــاري، 
مسير »أثــري« لتعريف ناس المدينة 
بتاريخ بعض المواقع الأثرية الباقية 
ــتــــي »نــــامــــت«  ــلــــك الــ فــــي بـــــيـــــروت، وتــ
إلــــى الأبـــــد تــحــت الأبـــــــراج الــعــمــاقــة 
ــدأ المـــســـيـــر مــــن المـــوقـــع  ــبـ والمـــــــــولات. يـ
ــان، عــلــى مــقــربــة من  ــ ــــذي كـ ــري الـ ــ الأثــ
جريدة »النهار«، مروراً بموقعن في 
الصيفي ومونو، وصولًا إلى منطقة 
ــداً الـــعـــقـــار 740  ــديـ ــحـ ــاشــــورة، وتـ ــبــ الــ
حــيــث مــا بــقــي مــن الــســور الــرومــانــي 
على  مكوّمة  أحــجــاراً  استحال  الـــذي 
القصيد.  بيت  وهنا،  العقار.  أطــراف 
فالسور اليوم موضع دعوى »عالقة« 
ــام مــجــلــس شـــورى  - مـــع الـــدولـــة - أمــ
الــثــقــافــة سمح  ــر  ــ إن وزيـ إذ  ــة.  ــدولــ الــ
»عالية«(  )شركة  المستثمرة  للشركة 
العامة  المديرية  معارضة  رغــم  بفكّه 
لـــآثـــار، فـــي مــخــالــفــة لــلــمــادة 17 من 
المــرســوم 3058 الــتــي تــنــصّ على أنه 
المكتشفات  مــن  أيّ  تفكيك  يمكن  »لا 

 بقرار مُسبق 
ّ

الأثرية غير المنقولة إلا
من المدير العام لآثار«.

قبل ثاثة أشهر، صدر قرار إعدادي 
عن »شــورى الدولة« بوقف الأعمال 
فـــي الــعــقــار إلــــى حـــن ورود جـــواب 
وزارة الثقافة وتسليم الملف الإداري 
إلى  لــم يحصل  ذلــك  للحفرية. ولأن 
اليوم، سيكون المسير موعداً لإطاق 
تحرّك جديد من أجل هوية بيروت 
التي »تــدوس فوقها المـــولات«، وفق 
المحامية فداء عبد الفتاح. ولئن كان 
عنوان التحرّك إنقاذ السور الأثري، 

ــــاس هـــو »هــويــة  إلا أن الـــهـــدف الأسـ
ــقـــول بــيــار  ــــد«، يـ

َ
ــق ــفــ ــ

ُ
ــتـــي ت ــيــــروت الـ بــ

ــرة الــثــقــافــيــة  ــدائــ ــــوري مـــســـؤول الــ خـ
فـــي »بـــيـــروت مــديــنــتــي«. والــتــحــرّك 
سيكون نواة تؤسس لحملة وطنية 
ــة الـــعـــاصـــمـــة  ــويــ ــة هــ ــايـ ــمـ ــا حـ ــهـ ــدفـ هـ
الأثــريــة والــتــراثــيــة. بحسب خــوري، 
ــر هــــو فــي  ــيـ الــــجــــزء الأهـــــــم مــــن المـــسـ
آخــر المحطة »فــي العقار 740، حيث 
سيكون هناك من يخبر قصة السور 
والقانونية،  العلمية  الناحيتن  من 
إضــافــة إلـــى الإجـــابـــة عــن ســــؤال: ما 

الذي يحدث في الموقع«.
السور الروماني ليس تاريخ بيروت 
الــوحــيــد الــــذي يــواجــه هـــذا المــصــيــر، 
ــار مـــواقـــع  ــ ــدثـ ــ ــــى الانـ فـــقـــد ســبــقــتــه إلـ
كثيرة انتهت إلى غير رجعة بعدما 
»جُرفت«، يقول الدكتور ناجي كرم، 
الفينيقية،  والآثـــــار  الــفــنــون  أســتــاذ 
 الـــيـــوم إلا ســبــعــة مــواقــع 

َ
ولــــم يـــبـــق

أثرية، ليست محمية بطبيعة الحال 
السياسية  العقلية  »فــي ظــل وجــود 

ذاتها التي يحكمها الجهل«.
المسير  يستتبع  أن  المــفــتــرض  ومـــن 
في مرحلة لاحقة بوقفة أمــام وزارة 
ــة تـــحـــت عــــنــــوان »الإنـــــقـــــاذ«  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
أيضاً، على أن تكون هذه التحركات 
مجرّد بداية تأسيسية للحملة التي 
تـــســـتـــهـــدف تــصــحــيــح مــــســــار صـــار 
الــثــقــافــة، أســاســه  فـــي وزارة  نــهــجــاً 
الــتــعــدّي عــلــى صــاحــيــات المــديــريــة 
الــعــامــة لـــآثـــار الــتــي لــهــا الــحــق في 

تقرير مصير المكتشفات الأثرية.
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة الـــســـور  ــ وفــــــي مـ
الــرومــانــي والمــراجــعــة المرفوعة أمــام 
ــة، لا شـــيء  ــ ــ ــدول ــ مـــجـــلـــس شـــــــورى الــ
إن  إذ  عليه،  التعويل  يمكن  جــديــداً 
الـــدولـــة لـــم تـــقـــدّم جــوابــهــا بــعــد، ولا 
الــذي  للحفرية  الإداري  المــلــف  حتى 
التي جرت  المــراســات  »يكشف« عن 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، ولا ســيــمــا تقرير 
المــديــريــة العامة لــآثــار الـــذي قضى 
بمنع فك السور وإعادة دمجه. فيما 
تقدمت  التي  »عالية«،  قدّمت شركة 
ــل فــــي الــــدعــــوى،  ســـابـــقـــاً طـــلـــب تـــدخـ

جوابها إلى »الشورى«.

مواقع أثرية كثيرة 

 اليوم 
َ

رفت ولم يبق
ُ

ج

دة 
ّ

إلا سبعة مهد

تقرير

حملة للحفاظ على »هوية« بيروت التاريخية

»أنقذوا موقع الباشورة«

د لها مسير أثري لإنقاذ السور الروماني )مروان طحطح(
ّ

الحملة سيمه

مياه الشفة في تمنين وقب الياس

نشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نتائج التحليل الجرثومي 
خذت من بلدات قب الياس 

ُ
لعيّنات من مياه الشرب والاستخدام أ

الأوســط، في 30 كانون  البقاع  الفوقا في  التحتا وتمنين  وتمنين 
الثاني الماضي. التحليل الذي أجري في المركز الوطني لجودة الدواء 
خــذت 

ُ
أ التي  العيّنة  أن  اللبنانية أوضــح  الجامعة  والــغــذاء والمــاء في 

الخارج  الرئيسي  القسطل  ومــن  الفوقا  تمنين  بلدة  في  البئر  من 
التحتا، أظهر تحليل  منها مطابقة وصالحة للشرب. وفي تمنين 
خذت من شبكة المياه العامة صلاحية المياه للشرب. 

ُ
العيّنات التي أ

للنفايات  التي يوجد فيها مكب عشوائي ضخم  الياس  وفي قب 
ومؤسسات صناعية، أبرزها معمل »سيكومو« للكرتون والورق، 
أظهر تحليل عيّنات المياه التي أخذت من الشبكة العامة في مبنى 
البلدية التي تتغذى من بئر »البيضاء« صلاحية المياه. لكن المياه 
إذ تبين  البلدة كانت غير مطابقة.  فــي  العين  بئر رأس  مــن  الآتــيــة 
بلوغ البكتيريا فيها الحد الأقصى المسموح به لمياه الشرب بسبب 
في  مستعمرة   34 الزنجارية  الزائفة  بلغت  إذ  الصحي.  الصرف 
في  مستعمرة   1 للحرارة  المتحملة  والقولونيات  ملليتر   100 الــــ 
 100 الــ  في  مستعمرتين  الإجمالية  والقولونيات  ملليتر   100 الــــ 
ملليتر. علماً بأن الحد الأقصى المسموح به هو أقل من مستعمرة 
واحدة في الــــ 100 ملليتر لكل من أنواع هذه البكتيريا. كذلك أخذت 
عينات من نبع وادي الدلم وتبين تلوثها بالمياه العادمة الناتجة من 
أخــذت مــن منزل مشترك في  التي  العينة  أمــا  الصحي.  الــصــرف 
الشبكة العامة تتغذى من نبع وادي الدلم وبئر الطاقة الشمسية، 
فقد أظهرت خلوها من البكتيريا، ما يعكس جودة التكرير الذي 

تخضع له في محطة الضخ.

المناضل  القائد  الفنزويلية بقيادة  الثورة  انتصار  قبيل 
مقدرات  على  تسيطر  واشنطن  كانت  تشافيز،  هوغو 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعيد  منذ  الفنزويلي  الاقتصاد 
انطلاقاً من »مبدأ مونرو« الوقح الذي يعتبر دول القارة 
ــلــولايــات المــتــحــدة. وكـــان  الــلاتــيــنــيــة الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة ل
جنى من ثروات البلاد، 

ُ
تقاسم الارباح الفنزويلية التي ت

يتم مناصفة مع واشنطن برضا تابعها، آنذاك، الرئيس 
خــوان غوميز. وفي ما بعد، تحديداً بين العامين 1949 
و1958، صبّت العلاقات الاميركية - الفنزويلية ايجاباً 
لمصلحة رجال الاعمال الأميركيين الذين ظفروا بالارباح 
الطائلة جرّاء السيطرة الاميركية على القرار الفنزويلي. 
وكل ذلك أتى بالتزامن مع سيطرة واشنطن الكلية على 
المؤسسة العسكرية الفنزويلية، لابقاء صناعة الاسلحة 
الاميركية مزدهرة، ولابقاء سيطرة الشركات الاميركية 

على اقتصاد البلاد.
ــدداً، الــــى نــهــب مــقــدرات  ــجـ الـــيـــوم تــســعــى واشـــنـــطـــن، مـ
ــروات بـــلاد ســيــمــون بــولــيــفــار بــشــكــل كـــامـــل، عبر  ــ وثــ
الــثــروة  ان  الــثــورة، خصوصاً  بنظام  الاطــاحــة  محاولة 

النفطية الفنزويلية ازدادت أضعافاً منذ عام 2010 عما 
ثــروات  نهب  فــي  الاميركي  الطمع  ويظهر  عليه.  كانت 
فنزويلا، بشكل واضح، في تقرير للحكومة الاميركية 
اورنيوكو  الى أن حزام  صدر في 2010/10/22 أشار 
مليار   513 على  يــحــوي  فنزويلا  شــرقــي  فــي  النفطي 
بالتكنولوجيا  استخراجها  يمكن  الــخــام،  مــن  برميل 
المتوفرة حالياً. وهذه الكمية الهائلة تتخطى بأضعاف 
أكبر  الــســعــوديــة،  تملكها  الــتــي  الــنــفــطــيــة  الاحــتــيــاطــات 

للنفط. مصدّر 
ــات المـــتـــحـــدة حـــربـــاً ضــروســاً  ــولايــ ــ ـــت ال

ّ
فـــي 2003 شـــن

الشامل  الــدمــار  أسلحة  كذبة  تحت ستار  الــعــراق  على 
الأسبق  الرئيس  لها  ســوّق  توراتية  نبؤات  وخزعبلات 
ــداث كشفت،  ــ جــــورج دبــلــيــو بــــوش. لــكــن ســـيـــرورة الأحـ
 للشك، أن النفط والسيطرة عليه كانا 

ً
بما لا يدع مجالا

المــحــرّك الأســــاس لتلك المـــؤامـــرة الــتــي دمّــــرت هـــذا البلد 
عت أوصاله وقتلت مئات الآلاف من أبنائه. 

ّ
العربي وقط

وهما المحرّك الأساس للمؤامرة على فنزويلا اليوم.
ريمون ميشال هنود

منبر

فنزويلا والأطماع الأميركية
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9 رياضةرياضة8

 كيف لمجموعةٍ من نحو خمسين شخصاً أن يعلو صوتهم على ألفي 
ٌ

غريب

 
ٌ

 واحد
ٌ

 طبولٍ ورفرفة أعلامٍ وحناجر لا تهدأ. صوت
ُ

مشجعٍ في الملعب. قرع

 تصعد وتهبط بصورةٍ متحركةٍ سوداء قاتمة. على المدرج 
ٌ

خرق، وأجساد
ُ

لا ي

ج. الأغرب، أن 
ّ

ة من يتفر
ّ

ع وثم
ّ

شج
ُ

ة من ي
ّ

الواحد جمهوران للفريق عينه. ثم

المشجعين خرجوا من رحم المتفرجين

لياته العسكرية في مدينة كميل شمعون 
ٓ
كأن حضور الجيش اللبناني وا

الرياضية لم يكن كافياً للدلالة على أن هذه المنشأة باتت أقرب إلى ثكنة 
على  الشائكة  الأسلاك  فرش 

ُ
لت رياضية،  مدينة  إلى  منها  عسكرية 

المدرجات أيضاً. هذه الأسلاك وُضعت في أكثر من ملعب على أسوار 
احتلالها  لكن  الملعب،  أرضية  إلى  النزول  من  المشجعين  لمنع  المدرجات 
في  الرئيسية  المنصة  يمين  على  جديدة.  بدعة  أيضاً  المشجعين  مكان 
خلال  ذلك  )ظهر  الشائكة  الأسلاك  وُضعت  الرياضية  المدينة  ملعب 
الدرجة  جمهور  اقتراب  لمنع   

ٍّ
كحل الأخيرة(،  وطرابلس  النجمة  مباراة 

خر. 12 
ٓ
الأولى من المنصة، علماً أنه من النادر قفز أحدهم من مدرجٍ إلى ا

كرسياً بعرض المدرج، من أعلاه إلى أسفله، بات ممنوعاً الاقتراب منها. 
لحماية  المياه،  عبوات  قذف  من  الحدّ  محاولة  في  المعنيون  ارتأى  هكذا 
 من تعزيز وجود القوى الأمنية على المدرجات. هذه 

ً
من في المنصة، بدلا

فرش على يسار المنصة، على الرغم من أن الدرجة الأولى 
ُ
الأسلاك لم ت

في هذه الجهة تحتضن جمهور الفريق الضيف عادة.
اكتمال  الأخضر حتى  العشب   من 

ً
بدلا ترابٌ   وربما 

ٌ
وأسلحة متاريسُ 

لون  ومعها  الملعب،  عن  فترةٍ  أي  في  تغِب  لم  المتاريس  أن  ولو  المشهد، 
التراب على الأرض.

أسلاك شائكة على المدرجات

يضفي الألتراس 

صورة جميلة 

ج 
ّ
على المدر

)عدنان الحاج 

علي(

الكرة اللبنانية

علي زين الدين

لو بدأ أحدهم بمتابعة مباراة النجمة 
وطـــرابـــلـــس أول مـــن أمــــس الــثــاثــاء، 
ــشــــوط  ــر الــــتــــلــــفــــزيــــون، خـــــــال الــ ــبــ عــ
 أن الـــلـــقـــاء يُــلــعــب من 

ّ
ــانـــي، لـــظـــن ــثـ الـ

أكثر من نصف ساعةٍ  دون جمهور. 
الــشــوط حتى تسجيل  انــطــاق  على 
الــرابــع  النجمة  هــدف  معتوق  حسن 
خالها  يُسمع  لــم   ،)77( الدقيقة  فــي 
 ربما 

ٌ
تــحــيّــة تــشــجــيــع.  أو  أيّ هــتــافٍ 

لمـــراوغـــة لاعـــب أو تــصــفــيــقٍ لــحــارس 
 مــــا يـــحـــصـــل عــلــيــه 

ّ
مــــرمــــى، هـــــذا كـــــل

المــتــابــع. لاعــبــو »الــنــبــيــذي« فـــي هــذا 
فرصاً هجوميّة  لــم يصنعوا  الــوقــت 
خــطــرة، ومــرمــى طرابلس كــان بعيداً 
 رابــعٌ 

ٌ
عــن مــدرجــات الــجــمــهــور. هـــدف

حمّس المشجعين بدلًا من أن يحصل 
العكس، وبعده جاء الهدف الخامس 
وســـــط هـــتـــافـــات الـــجـــمـــهـــور. نــصــف 
ســاعــةٍ مــن الصمت أعــلــى المــدرجــات. 
كــلــمــات كــابــن الــنــجــمــة قــاســم الــزيــن 
وهــــو يُـــــاوم زمــيــلــه أمــيــر الــحــصــري 
ــة كــــانــــت  ــ ــئـ ــ ــاطـ ــ ــبــــب تــــــمــــــريــــــرةٍ خـ بــــســ
ــى المــنــصــة الــرئــيــســيــة. 

ّ
مــســمــوعــة حــت

ــلــــى المــــــــدرج لـــيـــس كــأســفــلــه.  لـــكـــن أعــ

على  المشجعين،  من  مجموعة  هُناك 
ــفــوا عـــن التشجيع 

ّ
يــتــوق لـــم  ــتــهــم، 

ّ
قــل

ــــوال الـــدقـــائـــق الــتــســعــين. أعــامــهــم  طـ
عة على أطراف المكان المخصص 

ّ
الموز

لهم لم تهدأ، وقــرعُ الطبل دام معظم 
فــتــرات المــبــاراة. هــم أيــضــاً يشجّعون 
الــخــاصّــة.  بطريقتهم  لــكــن  الــنــجــمــة، 
ألـــتـــراس »ســوبــرنــوفــا« الـــذي احتفل 
ــى الأســـبـــوع  ــ بـــذكـــرى تــأســيــســه الأولــ
 
ً
المـــاضـــي، اســتــطــاع أن يــكــون عــامــة

لبنان،  الكرة في   بين جماهير 
ً
فارقة

ــاً عــلــى  ه تـــفـــوّقـــوا أيـــضـ ـــاء لـــكـــن أعــــضـ
المـــشـــجـــعـــين الٓاخــــــريــــــن عـــلـــى المــــــدرج 

الواحد.
ــاراة أول مـــن أمـــس،  ــبـ قــبــل انـــطـــاق مـ
ــة الــــــــذي فـــاق  ــمـ ــنـــجـ كــــــان جـــمـــهـــور الـ
حـــضـــور مــشــجــعــيــه الألــــفــــين، يــهــتــف 
، ويوجّه رسائل 

ً
ي لفريقه تــارة

ّ
ويغن

ــلـــيـــدي  ــه الـــتـــقـ ــمـ »الــــــتــــــزريــــــك« لـــخـــصـ
ــاده عـــن المــنــافــســة،  ــعـ ــتـ الأنــــصــــار، لابـ
بالمواجهة  العهد  منافسه  ويــتــوعّــد 
مفرَّ  لا  الــتــي  الشتائم  بعض  المقبلة. 
كــان للعهد،  منها حضرت أيضاً، إن 

يُــمــكــن  ــلـــســـي. لا  الـــطـــرابـ لــلــفــريــق  أو 
ضــبــط هـــذه الأمـــــور، بـــل ربـــمـــا، ليس 
هناك من داعٍ لضبطها. هكذا هي كرة 
الــقــدم وهــكــذا يــكــون الجمهور بنظر 
ــأتـــي نــتــيــجــة  الـــكـــثـــيـــريـــن. الـــشـــتـــائـــم تـ
انـــفـــعـــالاتٍ أحـــيـــانـــاً، وأحـــيـــانـــاً أخـــرى 
فالجمهور  يُسمع،  ما  ترديد  بسبب 
ــــوتٌ واحـــــد، والاكـــتـــفـــاء بتشجيع  صـ
المنافسين  إلــى  الإلتفات  دون  الفريق 
الحضور على  يُفقد شيئاً من متعة 
المــــدرجــــات. »مـــش قــاعــديــن بــجــامــع/

الجماهير  تــرددهــا   
ٌ
عــبــارة كنيسة«. 

ـــمـــا سُـــئـــلـــوا عـــن شــتــيــمــة )مــســبــة( 
ّ
كُـــل

ــلـــى المــــــدرجــــــات. لــكــن  ــمـــعـــت مــــن عـ سُـ
ــي نـــســـيـــان الــســبــب  ــ ــي فـ ــ ــلـــة هـ ــكـ المـــشـ
الأســـاســـي لــلــوجــود عــلــى المـــدرجـــات، 
ــة هــــي أن  ــارقــ ــفــ ــو الـــتـــشـــجـــيـــع. المــ ــ وهــ
ــــراس يـــلـــتـــزم بـــمـــســـانـــدة فــريــقــه  ــتـ ــ الألـ
ســــــواء كـــــان مـــتـــقـــدّمـــاً بــالــنــتــيــجــة أو 
ـــفـــاً. لـــديـــه أغـــنـــيـــاتـــه الــخــاصــة 

ّ
مـــتـــخـــل

وجوّه المختلف عن من هم حوله، بل 
يقود باقي المشجعين أحياناً. هذا لا 
»بتمرق«،  غائبة،  الشتائم  أن  يعني 

لكنها لا تطغى على التشجيع. 
جمهور النجمة كغيره من الجماهير 
ــيــــرة مع  الــلــبــنــانــيّــة، ومـــبـــاراتـــه الأخــ
ــــس هــــــي كــــــــــأيّ مــــــــبــــــــاراةٍ فــي  ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ
المطلوبة  التشجيع  ثقافة  الــبــطــولــة. 
مشاهدة  لــدى  عينها  الجماهير  مــن 
الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة  الــفــرق  مشجعي 
غــائــبــة عـــن جــمــيــع المــــدرجــــات. ليس 
الــهــدف تــكــديــس المــشــجــعــين وتعبئة 
المـــــدرجـــــات بــــقــــدر مــــا هــــو أخـــــذ دور 
الــاعــب رقــم 12 فــي الــفــريــق. حضور 
عشرين ألفٍ على المدرجات، وحصر 
الــتــشــجــيــع بـــالمـــئـــات مــنــهــم فـــقـــط لــن 
يُـــســـاعـــد. فـــي هــــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً 
يمكن المقارنة بين تشجيع الجماهير 
ــونـــس ـ  ــرب الـــعـــربـــي )تـ ــغـ فـــي بــــاد المـ
ــر( والــتــشــجــيــع في  ــزائـ ــغـــرب ـ الـــجـ المـ
بعداً  التشجيع  يــأخــذ  هــنــاك  لــبــنــان. 
أكــثــر مـــن الـــريـــاضـــي، فــيــكــون المــــدرج 
انــعــكــاســاً لــحــالــة الـــشـــارع، والأغــانــي 
التي ينشدها الألتراس تعكس وضع 
الباد والعباد، والحساسية الكبيرة 
ــة. الـــوضـــع  ــمــ ــظــ بــــين الألـــــتـــــراس والأنــ
فـــي لــبــنــان مــخــتــلــف، لــكــن الأكـــيـــد أن 
الأمـــر بحاجة إلــى وقــت لكي يصبح 
التشجيع ثقافة عامّة عند الجمهور 
الأمــــور لا تحصل بسرعة،  الـــكـــروي، 
ــتــــراس عــلــى المـــدرجـــات  وتــجــربــة الألــ
اللبنانية لا تزال حديثة العهد، وهي 

تعطي صورة إيجابية حتى الآن.
لا شكّ أيضاً أن قرار الاتحاد اللبناني 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــمــنــع إدخــــــال مــكــبّــرات 
ــاهـــم فــي  ــب يُـــسـ الــــصــــوت إلـــــى المــــاعــ
الصمت الذي تعيشه المدرجات. قادة 
الجماهير كذلك يتحمّلون مسؤولية 
ى الألتراس، على 

ّ
في »الفرجة«، فحت

الموجودة  التشجيع  ثقافة  الرغم من 
ــــى قـــائـــد.  ــه، بـــحـــاجـــةٍ إلـ ــائـ ــــدى أعـــضـ لـ
ــــا تــشــجــيــعــه  حــــضــــور الـــجـــمـــهـــور بـ
ــهــــو لا يــعــطــي  ــه، فــ ــابــ ــيــ ــغــ لـــفـــريـــقـــه كــ
الحافزية لاعبين لكي  الإضافة، ولا 
إمكانات  من  يملكون  ما  كل  يقدموا 

على المستطيل الأخضر.

جون« في الملاعب
ّ

مشجعون و»متفر

 بالشجعان
ّ

المدرجات ل تعترف إل

قرار التحاد اللبناني 

رات 
ّ
بمنع إدخال مكب

الصوت إلى الملاعب 

ساهم في الصمت 
ُ
ي

الذي تعيشه المدرجات

ة في المدرجات وعلى أرض 
ّ

 كان مشهد ملعب المدينة الرياضي
ً

جميلا

الملعب خلال لقاء النجمة وضيفه طرابلس. صورة نجماوية رائعة 

رسمها اللاعبون والجمهور مساء الثلاثاء. لكن واقع حال النجمة تنطبق 

 الأزمة المالية 
ّ

عليه مقولة »روما من فوق غير روما من تحت« في ظل

الكبيرة والوضع الإداري غير المستقر

عبد القادر سعد

ــو الــنــجــمــة  ــبــ ــــه لاعــ ــدّمـ ــ ــا قـ ــ ــن مـ ــكـ ــم يـ ــ لـ
فــــي مـــبـــاراتـــهـــم مــــع طـــرابـــلـــس ضــمــن 
ــــدوري  الأســـبـــوع الـــرابـــع عــشــر مـــن الـ
ــقــــدم عــــاديــــاً. فـــاز  الـــلـــبـــنـــانـــي لـــكـــرة الــ
النجمة بخمسة أهداف على الضيف 
الــطــرابــلــســي الــعــنــيــد. خـــرج جمهور 
الــنــجــمــة الــكــبــيــر مـــن مــلــعــب المــديــنــة 
الرياضيّة راضياً. كثيرون يعتقدون 
وأنهم  بواجبهم  قــامــوا  الــاعــبــين  أن 
كانوا في يومهم، لكن لا يمكن أن يعلم 
الــجــمــهــور حــجــم مــا قــدمــه الــاعــبــون 
 

ّ
عــلــى مــلــعــب المــديــنــة الــريــاضــيــة، إلا
يـــعـــانـــونـــه ونـــاديـــهـــم  ــا  ــ مـ عُــــــــرف  إذا 
ــي. الـــاعـــبـــون  ــ ــالــ ــ ــيـــد المــ ــعـ عـــلـــى الـــصـ
يــقــدمــون كــل شـــيء »لــكــنــزة النجمة« 
ة 

ّ
قل يــقــف خلفهم.  الـــذي  ولــلــجــمــهــور 

 
ٌ
تعلم أن مــا قــام بــه الــاعــبــون إنــجــاز
وتـــعـــالٍ عــلــى الـــجـــراح وعــلــى رأســهــم 
حسن معتوق. نجم النجمة قدّم أداء 
أعـــــاد إلــــى الأذهـــــــان صـــــورة مــعــتــوق 
ــان«، الــنــجــم الــســاحــر صــاحــب  ــنـ ــفـ »الـ
الـــقـــدم الــذهــبــيــة. بـــدا مــعــتــوق وكــأنــه 
يوجّه رسالة إلــى من يعنيهم الأمــر، 
»أنا ألعب للقميص ولهذا الجمهور 
أن  تعلم  ة 

ّ
قل للمال«.  وليس  العظيم 

مالياً  مبلغاً  ينتظر  زال  مــا  مــعــتــوق 
كــبــيــراً بــلــغ الــخــمــســة وســبــعــين ألــف 
أشــهــر  ــة  ــعــ أربــ مـــنـــذ  ـــحـــق 

ُ
ــت اسـ دولار 

ورضي معتوق أن يتم تأجيله أشهراً 
ــنــــادي المـــاديـــة،  تــفــهــمــاً مــنــه لأزمـــــة الــ
 ســوى الــوعــود. وصلت 

َّ
لكن لم يتلق

بتوكيل  التفكير  حـــدود  إلـــى  الأمــــور 
محامٍ لتحصيل حقوقه، قبل أن يتم 
أمـــس دفـــع جـــزء مــن المــبــلــغ المستحق 
مع وعدٍ بتسديد الجزء المتبقي بعد 
أســبــوعــين. بـــدا مــعــتــوق فـــي المـــبـــاراة 
أمام طرابلس كأنه يلعب من »حاوة 
ــــروح«، أبـــدع وســجّــل هــدفــين ومــرر  الـ
لم ينقل  أنــه  ثاثة. ويحسب لمعتوق 

معاناته إلى أرض الملعب.
ــتـــوق المـــــاديـــــة قــــد تــكــون  ــعـ ــقــــوق مـ حــ
الأكبر، لكنها ليست الوحيدة. تؤكّد 
مصادر أنه مع نهاية الشهر الجاري 
كانت ستصل الرواتب المستحقة إلى 
مباراة  بعد  »تفجّر«  واقــع  الشهرين. 
طرابلس في غرفة المابس حين طالب 
 بالرواتب بعد مرور 12 

ّ
أبو بكر المل

لم  لكنه  شهر  أول  نهاية  على  يــومــاً 
 آذانــــاً صــاغــيــة، قــبــل أن تحصل 

َ
يــلــق

مـــشـــادة كـــامـــيّـــة مـــع مـــســـؤول كبير 
ــل أمــس.  فــي الـــنـــادي ويــتــم إيــقــاف المـ
ــة اســتــوجــبــت تــحــركــاً ســريــعــاً  ــادثـ حـ
لاســتــيــعــاب غــضــب الـــاعـــبـــين، حيث 
تـــم أمــــس دفــــع راتـــــب شــهــر لــاعــبــين 
باستثناء المل، وفي هذا الإطار قالت 
ــب تــــم بــعــد  ــ ــرواتـ ــ ــع الـ ــ مــــصــــادر أن دفـ
على  من مرجعيات سياسية  ضغط 
الــفــريــق. والــاعــبــون أيــضــاً لم  إدارة 
يــتــقــاضــوا »بــونــس« الــفــوز فــي سبع 
مــــبــــاريــــات. واقـــــــع مــــالــــي صـــعـــب فــي 
النادي، قد يهدّد مسيرة النجمة بدءاً 

من الموسم المقبل.
ــثــــر مــــا يـــقـــلـــق الـــنـــجـــمـــاويـــين   أكــ

ّ
لــــعــــل

الــعــارفــين بــخــبــايــا الأمــــور أن تتكرر 

ــــين تـــوفـــي  أزمـــــــــة مـــطـــلـــع الألــــفــــيــــة حــ
حــســان مــنــصــور، وغــــرق الـــنـــادي في 
كانت متراكمة عليه. يتخوّف  ديــون 
مــحــبــو الـــنـــادي أن يــديــر المــســؤولــون 
ويتركون  الموسم  نهاية  مع  ظهرهم 
الـــنـــادي غــارقــاً فــي الـــديـــون. لــم ينتهِ 
المــوســم بعد وديـــون الــنــادي لامست 
حدود النصف مليون دولار بحسب 

متابعين للملف.
القدماء من  النجماويين  يحتار أحد 
أيــــن يـــبـــدأ. مـــن مــســتــحــقــات مــعــتــوق 
ــام، إلــــــى المــبــلــغ  ــ ــمـ ــ والــــقــــائــــد عـــلـــي حـ
المتبقي لحسن المحمد. أم مستحقات 
ثاثة فنادق لم تدفعها إدارة النجمة 
الأوّل يريد مبلغ 2800  )الفندق  بعد 
دولار أميركي وهو في صدد تقديم 
شــكــوى قضائية(، ووصــلــت الأمـــوال 
المتوجبة على النجمة في فندق آخر 

فــي بــيــروت إلــى 5100 دولار. وهناك 
استضاف  الــذي  للفندق  مستحقات 
ــلـــي المـــصـــري خــال  ــادي الأهـ ــ بــعــثــة نـ
ــي كـــــأس الأنـــديـــة  ــــادي فــ ــنـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ مـ

العربية.
رسلت إلى 

ُ
حادثة أخرى مع صورة أ

أحـــد المــســؤولــين الــكــبــار فــي الــنــادي، 
ــبـــين الأجــــانــــب ومــعــهــم  ـــظـــهـــر الـــاعـ

ُ
ت

لاعـــب لــبــنــانــي يــنــتــظــرون فـــي صــالــة 
ــم  ــادق وهـ ــنــ ــفــ ــــي أحــــــد الــ ـــار فـ ــظـ ــتــ الانــ
مــمــنــوعــون مــن الـــدخـــول إلـــى غرفهم 
قـــبـــل تـــســـديـــد المـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيّـــة 
الــنــادي. شركة نقليات  المترتبة على 
لها فــي ذمــة الــنــادي مــا يــقــارب الـــ50 
ألف دولار بحسب ما تؤكد مصادر. 
كل هــذا يضاف إلــى المــدرب الصربي 
البرازيلي  والاعب  بونياك  بوريس 

الأزمات مستمرة في المنارة

النجمة... »روما من فوق غير روما من تحت«

أكثر ما يقلق النجماويين 

العارفين بخبايا الأمور أن تتكرر 

أزمة مطلع الألفية

دولار«  ألـــف   14 إلـــى  المــبــلــغ  تقليص 
يختم الموسوي حديثه.

لـــعـــل مــــا حـــصـــل الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
ــق.  ــريــ ــفــ ــن واقـــــــــع الــ ــ ــرة عــ ــ ــكـ ــ يـــعـــطـــي فـ
الــفــنــي  ــر  ــ ــديـ ــ ــادر أن المـ ــ ــــصـ فـــقـــالـــت مـ
مــوســى حــجــيــج لـــم يــكــن راضـــيـــاً عن 
طريقة إدارة الأمــور. وفي التفاصيل 
رئـــيـــس  مــــــع  اتـــــفـــــق  ــــرو  ــتـ ــ ــــسـ ــايـ ــ المـ أن 
ــع قــســم من  الــــنــــادي عــلــى أن يــتــم دفــ
التمارين  أحــد  فــي  الاعبين  مكافآت 
والاجتماع معهم عن الأمــور المادية. 
وأخذ حجيج وعداً بذلك من الرئيس 
الذي لم يحضر، وهو ما انعكس عدم 

رضى عند المدرب.

الوضع المالي انسحب على الظروف 
ــد خـــــــــروج كـــــــام عــن  ــعــ الإداريّــــــــــــــــــة، بــ
استقالة عضو اللجنة الإدارية خليل 
الــــغــــول، وأنـــهـــا بــقــيــت طـــي الــكــتــمــان 
حرصاً على صــورة اللجنة الإداريــة، 
وبطلب من المرجعية الرياضية التي 
ينتمي إليها النادي. كما هناك كام 
ابتعاد آخرين  النادي عن  أروقــة  في 
ولــكــن  ــــورة.  ــــصـ الـ عــــن  الإدارة  ـــل  ــ داخـ
الغول نفى خبر استقالته في حديث 
مع الأخبار، مؤكداً أنه يتابع العديد 
ــل الـــنـــادي، لا سيّما  ــــور داخــ مـــن الأمـ
مــــوضــــوع مـــكـــتـــب الـــجـــمـــهـــور. وقــــال 
النادي  عن   

ً
قليا الابتعاد  إن  الغول 

العلني بسبب بعض  الــظــهــور  وعــن 
ــداً أن  الــظــروف الــخــاصــة، لا يعني أبـ
يكون قد استقال، مستغرباً الحديث 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ عــــــن الاســـــتـــــقـــــالـــــة. لــــكــــن مـ
ــار« تــؤكّــد الاســتــقــالــة نتيجة  ــبـ »الأخـ
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــات عــــــدة حــــــول الــ لــــخــــافــ

الأمور.
ــن واقـــــع صعب  الــــصــــورة تـــتـــحـــدّث عـ
يـــعـــيـــشـــه نــــــــادي الـــنـــجـــمـــة. كـــثـــيـــرون 
يعلمون حقيقته، وآخرون يرفضون 
ــيـــد أن لا أحــد  الاعــــتــــراف، ولـــكـــن الأكـ
في  النجمة  نــادي  يمثله  لمــا  يتمناه، 

الرياضة اللبنانية.

الـــلـــذيـــن  ســـانـــتـــوس  فــيــلــيــبــي دوس 
ينتظران مستحقاتهما المالية، وهما 
أيضاً فــي صــدد الــتــوجّــه إلــى الفيفا، 
)مستحقات بونياك هي شهر واحد 
هـــؤلاء  دولار(.  آلاف  ثــمــانــيــة  بــقــيــمــة 
قادرون على تقديم شكوى أمّا المدرب 
التونسي طــارق جرايا فا يستطيع 
البالغة عشرة  أمواله  لتحصيل  ذلك 
الــوثــائــق  يــمــلــك  كــونــه لا  آلاف دولار 
ــنـــادي عــلــى أســـاس  وهـــو عــمــل مـــع الـ

الثقة، بحسب ما تؤكد المصادر.
لا تــتــوقــف ديــــون الــنــجــمــة عــنــد هــذا 
الحد. فهناك مبلغ الـ45 مليون ليرة 
والتي  الرياضية  للمدينة  المستحقة 
ــادت أن تــحــرم الــفــريــق مـــن الــلــعــب  كــ
على المدينة، لولا التدخل السياسي. 
ــبـــاب الــتــي  وقـــد يــكــون هـــذا مـــن الأسـ
ــاراة الـــفـــريـــق مــــع شــبــاب  ــ ــبـ ــ نـــقـــلـــت مـ
ــة إلــــــى مــلــعــب  ــنــ ــديــ ــن المــ ــ ــل مـ ــاحــ الــــســ
ــبــــوع الــخــامــس  جــونــيــه ضــمــن الأســ
الكام  يتوقف  لا  الــــدوري.  مــن  عشر 
الــديــون مــع مبلغ الخمسة آلاف  عــن 
دولار المستحقة لنادي الأنصار بعد 
ــارة لاعــبــه عــبــد الــفــتــاح عــاشــور،  ــ إعـ
والــشــيــك الــــذي ارتـــجـــع مـــن المــصــرف 
ودائــــمــــاً ضــمــن »مــشــكــلــة« الــتــوقــيــع 
كما حصل مع نادي الإصاح البرج 

الشمالي.
هــنــاك أيــضــاً دعـــوى قضائية بصدد 
مبلغ  لتحصيل  البقاع  نــادي  رفعها 
علي  انــتــقــال  مــقــابــل  دولار،  ألـــف   14
ــا زالــــت  ــتــــي مــ بـــــزي قـــبـــل ســنــتــين والــ
ــة.  عالقة فــي دهــالــيــز الــوعــود الإداريــ
أمرٌ يؤكده رئيس نادي البقاع أحمد 
المــوســوي فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« 
حــين أشــــار إلـــى أن تــوجــهــه للقضاء 
السنتين  يــقــارب  مــا  مـــرور  وارد بعد 
النجمة وعلى  إلــى  بــزي  انتقال  على 
رغــم ذلــك لم يتم تسديد ثمن انتقال 
الـــاعـــب، »المــبــلــغ كــــان أكـــثـــر مـــن ذلــك 
لـــكـــن حــصــلــنــا عـــلـــى الــــاعــــب حــمــزة 
عبود مطلع هذا الموسم ما أدى إلى 
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اللاعبون يطالبون 

بمستحقاتهم 

المالية )عدنان الحاج 

علي(
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ألغى دوري كرة السلة الكوري الجنوبي 
الشرط المثير للجدل الذي اعتمده العام 

الماضي، والذي منع بموجبه اللاعبين 
الذين يتخطّى طول قامتهم 200 سنتم، 

من الانضمام إلى الفرق المحلية. وبدأ 
الدوري العام الماضي بتطبيق هذه 

القاعدة التي لاقت سخرية واسعة حول 
العالم، لا سيما أن رياضة كرة السلة 

تعتمد بشكل أساسي على اللاعبين طوال 
القامة خصوصاً في مركز الارتكاز. 
وهدفت الخطوة إلى دعم اللاعبين 

المحليين الذين عادة ما يكونون أقصر 
من نظرائهم الأجانب.

وأثارت الخطوة لدى اعتمادها غضباً 
في أوساط العديد من الفرق التي وجدت 
نفسها مضطرة للاستغناء عن لاعبين 

بسبب طول قامتهم. 
)عن موقع الفيبا(
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جولة اليوروباليغ اليوم

أوروبا  بطولة  من  الـ32  دور  اليوم  ينطلق 
إنتر  ويلتقي  )يوروباليغ(.  القدم  لكرة 
فيينا  رابيد  بنادي  الإيطالي  ميلانو 
بيروت(،  بتوقيت   19:00( النمساوي 
باتي  بنادي  الإنكليزي  آرسنال  ونادي 
فتجمع  الأقوى  المواجهة  أما  بوريسوف، 
إشبيلية  بنادي  الإيطالي  لاتسيو  نادي 
ملعب  على  التوقيت  ذات  في  الإسباني 
الساعة  وعند  روما.  في  »النسور«  نادي 
)22:00 بتوقيت بيروت( يلتقي تشيلسي 
الإنكليزي مع مالمو السويدي، ونابولي مع 

زيوريخ وسيلتيك مع فالينسيا.

فرانكفورت يتحايل على برشلونة
القيام  فرانكفورت  آينتراخت  نادي  حاول 
الإسباني،  برشلونة  نظيره  على  بحيلة 
المهاجم  مع  التعاقد  بصفقة  يتعلق  فيما 
الصربي لوكا يوفيتش في الصيف المقبل. 
ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفقاً 
اسم  أقحم  فرانكفورت  فإنّ  الإسبانية، 
أجل  من  الصفقة،  في  مدريد  ريال 
الميركاتو  في  يوفيتش،  على  المزاد  فتح 
الألماني  النادي  ويرغب  المقبل.  الصيفي 
في الحصول على أعلى سعر ممكن، قبل 
الشاب. وكانت  التخلي عن خدمات نجمه 
بعض التقارير قد أشارت إلى أن برشلونة 
لوكا  ضم  أجل  من  اتفاق  إلى  توصل 

يوفيتش مقابل 40 مليون يورو.

زيدان إلى تشيلسي؟

الإنكليزية  صن«  »ذا  صحيفة  كشفت 
بشدة  ترغب  تشيلسي  نادي  إدارة  أنّ 
زين  الفرنسي  المدرب  مع  التعاقد  في 
الإيطالي  من   

ً
بديلا ليكون  زيدان،  الدين 

التقارير  وذكرت  ساري.  ماوريسيو 
تشيلسي  إدارة  أنّ  الإنكليزية  الصحافية 
ساري  الإيطالي  للمدرب  مهلة  تعطي  قد 
حتى بداية الشهر المقبل من أجل تحسين 
»البلوز«  أن   

ً
خاصة الفريق،  مستوى 

أمامهم مباريات صعبة حتى بداية الشهر 
المقبل. لكن »ذا صن« أكدت أنّ زين الدين 
زيدان يعد الخيار الأول والأساسي لإدارة 
النتائج  مسلسل  استمر  حالة  في  النادي 

المخيبة للفريق.

رحيل أوزيل
آرسنال  مدرب  إيمري  أوناي  طلب 
الإنكليزي من اللاعب مسعود أوزيل البحث 
بسرعة عن نادٍ آخر في سوق الانتقالات 
الصيفية القادمة حسب ما ذكرت تقارير 
صحافية بريطانية. وكشفت هيئة الإذاعة 
البريطانية عبر الصحافي ديفيد أرنستين 
لوجه  وجهاً  تحدث  الإسباني  المدرب  أنّ 
الوقت  أن  له  أكد  الألماني، حيث  اللاعب  مع 
انتهاء  بعد  »المدفعجية«  يغادر  لكي  حان 
دوره هنا. ويتقاضى اللاعب الألماني راتباً 
كبيراً يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني 

أسبوعياً.

حول العالم

ينشط 

الفريق 

في دوري 

الدرجة الثانية 

)أرشيف(
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شديد  أمــراً   
ّ

يعد لا  فهذا  مباراة،   16 في  فــوزاً   16 ما   
ٌ

فريق يحقق  حين 

 293 يسجل  أن  لكن  دوريــه.  في  قوياً  فريقاً  كان  إذا   
ً

خاصة الاستثنائية 

ما  فهذا  الـ16،  المباريات  هذه  خلال  شباكه  نظافة  على  ويحافظ  هدفاً 

يجب الوقوف عنده والتفكير في كيفية تحقيق الفريق لنتيجة كبيرة 

للرجال، بل  ز لم يكن من نصيب فريق كرة قدم 
ّ

التمي  هذا 
ّ

أن إلا  كهذه. 

حققته سيدات نادي بنفيكا البرتغالي

الإتيان على ذكر أفضل فريق  النسائية دون  القدم  الحديث عن كرة  لا يمكن 
الفرنسي  ليون  أولمبيك  نادي  سيدات  اتخذت  الأخير.  العقد  في  للسيدات 
 كبرى على قمة الهرم الكروي، إذ أثبتن عاماً تلو الآخر أنهنّ 

ً
لأنفسهنّ مكانة

أفضل فريق للسيدات ليس فقط في فرنسا، بل في أوروبا أيضاً. على مدى 
الـ15 عاماً الأخيرة، سيطر الفريق بشكل مطلق على كرة القدم النسائية، لذلك 
ليس من المستغرب أن يتربّع على قمة الترتيب بحسب الاتحاد الأوروبي لكرة 
تتويجاً  الأكثر  إنه  إذ  عديدة،  قياسية  أرقام  الفريق  جعبة  في  )يويفا(.  القدم 
بدوري أبطال أوروبا بواقع 5 مرات )2011، 2012، 2016، 
2017، 2018(، كما استطاع الفوز بلقب الدوري الفرنسي 
لكرة القدم أربع عشرة مرة، وهو حالياً حامل اللقب بعدما 
ن 

ّ
تمك توالياً. هكذا،  له  العاشر  باللقب  الماضي  العام  فاز 

ونجاحاً  الأكثر شعبية  يصبح  أن  من  الفرنسي  الفريق 
في أوروبا، لا سيما أنه يضمّ أفضل نجمات اللعبة مثل 
النروجية آدا هيغربرغ، التي أصبحت أخيراً أول لاعبة في 

التاريخ تفوز بالكرة الذهبية للسيدات.

سيدات ليون الأفضل في أوروبا

كرة السيدات

ال
ّ

زهراء رم

نـــادي بنفيكا الـــذي لــطــالمــا ســاهــم في 
تــقــديــم المــواهــب المــمــيــزة عــبــر خريجي 
مدرسته الكروية، يعود ليلفت الأنظار 

 
ّ
ق سيداته. واللافت في الأمر أن

ّ
عبر تأل

تابعٌ  أنــه  التكوين رغــم  الفريق حديث 
لواحد من الثلاثي الكبير في البرتغال 
)بنفيكا، بورتو وسبورتينغ لشبونة(، 
ولذلك فهو كان مجبراً أن يبدأ مشواره 

البرتغالي  الثانية  الــدرجــة  دوري  مــن 
للكرة النسائية، وها هو يحصد أكبر 
النتائج قبل صعوده الحتمي للدرجة 
الرقم  الأولــى. وكسرت سيدات بنفيكا 
الــقــيــاســي لأعـــلـــى مـــعـــدل تــهــديــفــي في 
مباراة واحدة رسمية في البرتغال، إذ 
كانت أعلى نتيجة مسجلة باسم فريق 
ســبــورتــيــنــغ الــــذي فــــاز فـــي مــنــافــســات 
البرتغال عــام 1971 بنتيجة 21  كــأس 
يــمــلــكــن في  الـــســـيـــدات   

ّ
أن إلا  – صــفــر، 

 هذا الموسم خمس مباريات 
ّ
رصيدهن

كسرن فيها حاجز الـ20 هدفاً )22، 26، 
28 )مرتين( و32(، جميع هذه النتائج 

تحققت بشباك نظيفة.
ــة الــبــرتــغــال الأكــثــر   كــــواحــــدٍ مـــن أنـــديـ
نــجــاحــاً والأفـــضـــل تــاريــخــيــاً، كـــان من 
المــتــوقــع نـــجـــاح فـــريـــق الـــســـيـــدات عند 
أرقـــــام   

ّ
أن إلا  تــشــكــيــلــه،  عــــن  الإعــــــــلان 

الفريق فاقت كل التوقعات.
مـــدرب الــفــريــق خــوســيــه مــاركــيــز الــذي 
الفريق عــام 2017،  قــام بتأسيس هــذا 
 مـــمـــيـــزاً فــي 

ً
ــلا ــو الــــــذي يــمــلــك ســـجـ ــ وهـ

الــقــدم النسائية. يــضــمّ فــي فريقه  كــرة 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الــلاعــبــات الــدولــيــات، 
هدافة  دارلــين  البرازيليّة   

ّ
رأسهن على 

الــفــريــق والـــتـــي ســجّــلــت 80 هــدفــاً من 
ــداف الــفــريــق الــــــ293. ودارلـــين  أصـــل أهــ
ليست البرازيلية الوحيدة في الفريق، 
 غالبية اللاعبات الأجنبيات في 

ّ
إذ إن

وذلــك لضمان  برازيليات،   
ّ
هــن الفريق 

وجود المهارات والخِبرات المطلوبة في 
النسائي،  البرتغالي  الــنــادي  صفوف 
وهو ما يعكس سياسة فريق الرجال، 
ــــذي اعــتــمــد أيـــضـــاً ســيــاســة نــاجــحــة  الـ
قـــائـــمـــة عـــلـــى »اســـــتـــــيـــــراد« الـــلاعـــبـــين 
الموهوبين من البرازيل، نظراً لانسجام 
هؤلاء اللاعبين في الدوري البرتغالي. 

اللاعبات بشكلٍ متكامل فيما  وتعمل 
 على المستوى 

ً
 كي يشكّلن قــوة

ّ
بينهن

ــرة الــــقــــدم  ــ ــ ــــي فـــــي كـ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــي والـ ــنــ ــوطــ الــ
 لا 

ّ
 الــطــريــق أمــامــهــن

ّ
الــنــســائــيــة، إلا أن

. إذ لا يجب نسيان حقيقة 
ً
يزال طويلا

الــدرجــة  فــي  الــفــريــق ينافس حالياً   
ّ
أن

الثانية، وما إن يصعد للدرجة الأولى 
المهمة  وستصعب  الأمـــور  فستختلف 
أكـــثـــر. لــكــن حــتــى الآن، تـــبـــدو ســيــدات 
وليس  الــفــوز،  على  مصممات  بنفيكا 
أي فوز، بل بالعلامة الكاملة، والنتائج 

الكبيرة.
 اللافت في حالة سيدات بنفيكا، 

ّ
إلا أن

 نتائج الفريق لم تكن لتأخذ حيّزاً 
ّ
أن

من اهتمام الصحافة العالمية ولم يكن 
الجمهور ليعرف بها لولا استثنائية 
ــتــــي اســتــدعــت  الأرقــــــــام المـــحـــقـــقـــة، والــ
الاهـــتـــمـــام بــهــا بـــصـــورة كــبــيــرة جــــدّاً. 
ـــكـــرة الـــقـــدم الــنــســائــيّــة لــطــالمــا كــانــت 

َ
ف

مهمّشة من ناحية التغطية الإعلامية 
بعض  تفوّق  لكن  فيها،  والاستثمار 
الحالات وتميزها يشدّ الصحافة من 
أبـــرز إنجازاتها.  حــين إلــى آخــر لنقل 

وفـــي الــوقــت الـــذي تــضــجّ فــيــه مــواقــع 
ــع  ــ ــواقــ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والمــ
ــة الـــريـــاضـــيـــة والـــصـــحـــف  ــ ــاريّـ ــ ــبـ ــ الإخـ
لتحليل والتعليق على نتيجة إحدى 
الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  مباريات 
يتم تجاهل مباراة نهائيّة في دوري 
أبــطــال أوروبــــا لــلــســيــدات. فــالأحــداث 
الرياضية النسائية دائماً ما تحظى 
الرياضة   

ّ
لأن نسبياً،  قليلٍ  باهتمام 

ــقــــدم لا  ــرة الــ ــ الـــنـــســـائـــيّـــة وتـــحـــديـــداً كـ
 

ّ
عتبر أقل

ُ
تؤخذ على محمل الجد، وت

أهمية. ربما العالم يراها هكذا، فهذه 
ــزال مــوجــودة  الــنــظــرة الـــذكـــوريـــة لا تــ
 مباريات الرجال تبدو 

ّ
وبقوّة. كما أن

ــهــا تحصل 
ّ
أكــثــر حماساً ومــتــعــة، لأن

على تغطية ذات جودة عالية، وعلى 
معلقين رياضيين من الدرجة الأولى، 
ــل. والأمــــــر  ــ ــــضـ ــقــــطــــات تـــصـــويـــر أفـ ولــ
لا يــقــتــصــر عــلــى اهـــتـــمـــام الــصــحــافــة 
بــمــبــاريــات الـــســـيـــدات مـــن عـــدمـــه، بل 
يتخطاه إلى تهميش في الأجــور، إذ 
 أغلب لاعبات كرة القدم المحترفات 

ّ
إن

ــل بــكــثــيــر  ــ ــلـــى رواتــــــــب أقــ يــحــصــلــن عـ
ــرة الــقــدم الــرجــال.  مــن كــبــار لاعــبــي كـ
 جــزءاً من هــذا له 

ّ
يفترض البعض أن

 العديد من الألعاب 
ّ
علاقة بحقيقة أن

ــتــحــت أمــــام الــنــســاء في 
ُ
الــريــاضــيــة ف

 السبب 
ّ
وقت متأخر عن الرجال، إلا أن

الأكــبــر يــعــود إلـــى التفكير »الأبــــوي« 
 المــســتــوى الــريــاضــي 

ّ
والاعـــتـــقـــاد بــــأن

لــلــمــرأة لــن يــكــون يــومــاً بنفس جــودة 
الــريــاضــات الــتــي يــمــارســهــا الــرجــال. 
 سيدات بنفيكا يحققن 

ّ
ولكن ها هن

أرقـــامـــاً قــيــاســيــة عــجــز عــن تحقيقها 
 الــنــســاء 

ّ
ــال، لــيــثــبــن أن ــ ــرجـ ــ الـ ــريـــق  فـ

والتفوق  النجاح  أيضاً على  قـــادراتٌ 
رياضياً.

293 هدفاً في 16 مباراة

سيدات بنفيكا يصنعن التاريخ

غالبية اللاعبات 

الأجنبيات في فريق 

بنفيكا للسيدات 

 برازيليات
ّ

البرتغالي هن

كلمات متقاطعة

القرن  التي اشتهرت في ستينات  البيتلز  فرقة  كــان موسيقياً في  فنان بريطاني   -1
المــاضــي – 2- عاصمة أوروبــيــة – صــوت المــاء – 3- بلدة لبنانية فــي البقاع – عائش 
– 4- الإمتناع عن تنفيذ أوامــره – كــأس الغضب – 5- السيغار مبعثرة – وشــى – 6- 
ألمانيا الإتحادية –  ألمانية كانت عاصمة جمهورية  خاصم أشد الخصومة – مدينة 
والنار" والمسلسل  الجليد  "أغنية  الفنتازيا  روايــات  7- شخصية خيالية من سلسلة 
التلفزيوني "صراع العروش" – ما يُضرب به من جلد مضفور – 8- حرف جر – مدينة 
في ألمانيا فيها جامعة تأسست عام 1558 – للتأفف – 9- مدينة مغربية – أدرج الميت 

في الكفن – 10- من أنواع الشجر ينتج صمغاً شبيهاً بالبخور يحدث رائحة زكية

أفقيا

الفينيقي لمدينة  " – 2- للنداء – الإســم  1- فنان لبناني من أغانيه " صدمة عمري 
الماء  المنعكسة في  الجمال عشق صورته  رائــع  صيدا – 3- فتى أســطــوري يوناني 
ومـــات اســـى لــعــجــزه عــن الإمــســاك بمعشوقه – نــوتــة موسيقية – 4- عــائــلــة رســام 
فلسطيني راحـــل تــوفــي فــي بــيــروت ودفـــن فيها – 5- ضــد ضيّقنا – وكــالــة ابحاث 
الطيران والفضاء الأميركية – 6- يفرون من السجن – 7- تبكي أو تتكلم أو تضحك 
8- مقياس   – أطيب طعام  للتمني – صفة   – مــن خياشيمها  وهــي تخرج صوتها 
ــعــرف بــه نبتة الحبق – 

ُ
ت  العقدة – 9- إســم 

ّ
مساحة – يبس الخبز أو اللحم – حــل

للندبة – 10- ممثلة مصرية من أعمالها مسلسل " فض اشتباك "

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ست الكل – شبل – 2- متهوّر – امون – 3- وز – السند – 4- ريا – ترف – ان – 5- غشكم – دوي 
– 6- آت – اكوادور – 7- نرش – را – 8- ميل غيبسون – 9- هايتي – لوح – 10- تململ – مالج 

أفقيا

1- سمير غانم – 2- ت ت – يشتريهم – 3- اهواك – شلال – 4- لوز – ما – غيم – 5- كر – كايتل 
– 6- اردو – بي – 7- الفوارس – 8- شمس – الوادي – 9- بونا – نول – 10- لندندري – حج 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3087شروط اللعبة

123456789
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وتشغل  دبــي  فــي  العربي  الناشر  دار  بتأسيس  قــامــت  أردنــيــة  إعلامية 
حــالــيــاً مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس. رئــيــســة تــحــريــر مــجــلــة فـــوربـــس الــشــرق 

الأوسط 
 ■ آســيــويــة  عــمــلــة   =  11+9+6+5  ■ الـــعـــرش  عـــن  مُـــنـــزل   =  7+3+2+1+8

7+8+10+4 = رتبة عسكرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



13رأي12 رأي

يمكن في المستقبل أن تشكّل مصدر تهديد 
الاستعماري  والمشروع  الصهيوني،  للعدو 

في المنطقة.
ــد أن  ــ ــعـ ــ ــد هـــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم بـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ عـــــــــاد تـ
وإعــادة  جــراحــهــا،  لملمة  مــن  إيـــران  تمكّنت 
ــيـــز عـــلـــى الــنــهــوض  ــتـــركـ ــا، والـ ــهـ بـــنـــاء قـــوتـ
الاقـــتـــصـــادي والــعــلــمــي، وخـــاصـــة لــنــاحــيــة 
لإنتاج  الذاتية  الــقــدرة  امتلاك  على  العمل 
ــاقــــة الــــنــــوويــــة لـــــأغـــــراض الـــســـلـــمـــيـــة،  الــــطــ
واشــــتــــدّت حـــــدّة عـــلـــى خــلــفــيــة دعــــم إيــــران 
وتحالفها  وفلسطين،  لبنان  في  للمقاومة 
الاســتــراتــيــجــي مـــع الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
من  المقاومة  تمكين  إلــى  أدى  ما  السورية، 
إلــحــاق الــهــزيــمــة بــالــعــدو الــصــهــيــونــي في 
لبنان عامي 2000 و2006، وفي قطاع غزة 

أعوام 2008 و2009 و2014.
اســتــخــدام   

ّ
أن أن وجـــــدت واشـــنـــطـــن  وبـــعـــد 

الــقــوة ضــد إيــــران، أمـــر مــحــفــوف بالمخاطر، 
ــرة قــــد تــنــقــلــب عــلــيــهــا، عـــمـــدت إلـــى  ــامـ ــغـ ومـ
ة 

ّ
الفتنة المذهبية بين السن استخدام سلاح 

والشيعة لإثارة العداء بوجه إيران، وحرف 
الحقيقي،  المنطقة عــن مــســاره  فــي  الــصــراع 
الأميركي  المشروع  وتحويله من صــراع مع 
الـــصـــهـــيـــونـــي وحـــلـــفـــائـــه، إلــــــى صـــــــراع بــين 
ــران بــهــدف إشــغــال الــجــمــيــع في  ــ الــعــرب وإيـ
أمــيــركــا، والكيان  صــراعــات ثانوية وإراحـــة 
الصهيوني وتمكينهما من فرض أهدافهما 
الاستعمارية في المنطقة، لا سيما المشروع 

الشرق أوسطي الجديد.
 ذلــك مــحــاولــة منع 

ّ
وإذا كــان الــهــدف مــن كــل

إيــــــــران مــــن امــــتــــلاك الــــقــــوة الــتــكــنــولــوجــيــة 
القوة العسكرية المتطورة حتى  واستطراداً 
ــقــــوى فــي  ــحـــدث اخــــتــــلالًا فــــي تـــــــوازن الــ لا يـ
ــــط فـــي غــيــر مــصــلــحــة الــكــيــان  الـــشـــرق الأوسـ
الــصــهــيــونــي، فــمــا هـــو الـــهـــدف مـــن مــحــاولــة 
حشر إيران بما يجري في البحرين واليمن 
الـــثـــورة  تـــقـــف وراء  بـــأنـــهـــا  ــا  ــهـ ــامـ ــهـ ـ

ّ
ات عـــبـــر 

الشعبية هناك؟
ـــهـــام إيــــران بالتدخل 

ّ
ات ـ اســتــخــدام ذريــعــة   1

فــي الــبــحــريــن  والــيــمــن لأجـــل تــبــريــر التدخل 
الثورة  لقمع  السعودي  للتحالف  العسكري 
تغيير  أيّ  منع  واســتــطــراداً  هــنــاك،  الشعبية 
يلبّي طموحات الشعب بالإصلاح السياسي 
التغيير  هــذا  مثل   

ّ
لأن بالقوة،  والديمقراطي 

في حال حصل تحت ضغط الثورة الشعبية 
الــثــورة في  ســوف يشكّل مناخاً يشجّع على 
السعودية  إلى  عــدواه  وامتداد  الخليج،  دول 
البحرين  مــع  بــحــدود مشتركة  تــرتــبــط  الــتــي 
ر إلى أن 

ّ
واليمن، فيما استطلاعات الرأي تؤش

للسياسة  معادٍ  بأغلبيته  السعودي  الشعب 
ــعـــدوان الــصــهــيــونــي  ــلـ ــة لـ ــمـ ــداعـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
فـــي فــلــســطــين، وهــــو غــيــر راضٍ عـــن ســيــاســة 

من ملف إقليمي. ومما له دلالــة رمزية على 
حجم ذلك التنازع أيضاً انعقاد قمة روسية ـــ 
تركية ـــ إيرانية تبحث ضمن جدول أعمالها 
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي المزمع 
مـــن ســـوريـــا بــالــتــزامــن مـــع مــؤتــمــر وارســــو. 
دة 

ّ
التزامن – بذاته – يعكس الحسابات المعق

في موازين القوى الإقليمية.
التصعيد الأميركي مع إيران فيه إدراك لعدم 
لتحجيم  عليها  المفروضة  العقوبات  كفاية 
أدوارهــــــــا الإقــلــيــمــيــة. مـــن أكـــثـــر الــتــعــبــيــرات 
تـــداولًا في أجــواء المؤتمر ومــا قبله »ضبط 
إيـــــــران«، وهــــو يــعــنــي فـــي أيّ جــمــلــة مــفــيــدة 
»وفــق ما تطلبه إسرائيل«. ما هو مطلوب: 
ــي الــبــالــيــســتــي  ــاروخــ ــــروع الــــصــ ــــشـ وقـــــف المـ

الإيراني وتحجيم نفوذها الإقليمي.
المشكلة في العالم العربي أنه لا يوجد تنبه 
كــاف للفارق بين ما هو طبيعي ومصطنع 
فــإيــران دولــة طبيعية فيه ومن  في الإقليم؛ 
ــا، فــيــمــا  ــيــ ــبــــرى، كـــمـــصـــر وتــــركــ ــكــ ــزه الــ ــ ــائـ ــ ركـ
نشأت  مصطنعة  عنصرية  دولـــة  إســرائــيــل 
ــران،  ــ ــده. أن تــتــحــول إيـ ــوحّــ فـــي قــلــبــه لمــنــع تــ
أيّــاً كانت الانــتــقــادات، إلــى عــدو وإســرائــيــل، 
أيّــاً كانت الإغــــواءات، إلــى حليف، معناه أن 
 على 

ّ
الجهاز العصبي للنظم العربية اختل

نحو ينذر بكوارث جديدة مقبلة.
 – ثــالــثــاً – تــوقــيــت انــعــقــاد مــؤتــمــر وارســـو 
بالتزامن مع ذكــرى مــرور أربعين عاماً على 
ــة، كــأنــه المــقــصــود الإيــحــاء  ــيـ ــرانـ الـــثـــورة الإيـ
أن تــلــك الـــســـنـــوات تــكــفــي. كــــان عــــام )1979( 

مــفــعــمــاً بــالــتــحــولات الــــحــــادّة؛ فــفــي تــوقــيــت 
ـــع الــرئــيــس الأســبــق أنـــور الــســادات 

ّ
واحـــد وق

معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية التي 
العربي  الصراع  المنفرد من  بالخروج  أذنــت 
إيـــران تسقط حكم  الإســرائــيــلــي فيما كــانــت 
الإقليم  فــي  الأول لإســرائــيــل  الحليف  الــشــاه 
وتتبنى خطاباً جديداً مفارقاً. أفلتت فرصة 
تاريخية في بناء أوسع تحالف إقليمي ضد 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة وكــانــت 
فإن من مستهدفات  لــذا،  كارثية.  التداعيات 
على  الطريق  قطع  المضمرة  وارســـو  مؤتمر 
أي ظروف تسمح بتكرار هذه الفرصة التي 

أفلتت. 
عــن مؤتمر  الفلسطيني  الــغــيــاب   – رابــعــاً   –
أيّ  في  فيه.  الإسرائيلي  والحضور  وارســو 
صــفــقــة تــنــســب لــلــســلام، يــفــتــرض أن تــكــون 
وإلا  اللعبة،  قــواعــد  بــشــأن  تفاهمات  هــنــاك 

الارتباط بأميركا التي تمتصّ عائدات النفط 
الــســعــودي الــضــخــمــة، فيما شــريــحــة الــفــقــراء 
ــا، ويـــســـود الـــحـــرمـــان المــنــاطــق  يــــــزداد عــــددهــ
الـــشـــرقـــيـــة، رغـــــم غـــنـــى المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة. 
الــــهــــدف الأول هــــو الــســيــطــرة   

ّ
ــإن ــ بـــالـــتـــالـــي فــ

وإجهاض  واليمن  البحرين  في  الــثــورة  على 
امتدادها  منع  وبالتالي  التغييرية،  أهدافها 
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ــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
ّ
ــداء الـــــذي تــكــن ــعــ إن الــ

الإيرانية  الإسلامية  للجمهورية  الأميركية 
قــديــم قـــدم الـــثـــورة الإســلامــيــة الــتــي ألحقت 
الـــهـــزيـــمـــة بـــنـــظـــام الــــشــــاه حــلــيــف واشــنــطــن 
وحــــامــــي مــصــالــحــهــا فــــي أهــــــمّ مــنــطــقــة فــي 
ــفـــط الــــذي  ــنـ ــم، مــــن حـــيـــث مــــخــــزون الـ ــالــ ــعــ الــ
يــشــكّــل ســـرّ الاهــتــمــام والــتــركــيــز الأمــيــركــي 
ــتـــدعـــى زرع  ــربـــي بــالمــنــطــقــة والـــــــذي اسـ ــغـ الـ
زاد هذا  وقــد  قلبها.  الصهيوني في  الكيان 
انتهجتها  الــتــي  الــســيــاســات  الــعــداء بسبب 
الفلسطينية  القضية  دعــم  لناحية  طــهــران 
ــم المـــقـــاومـــة فــــي لــبــنــان،  ــ ومـــقـــاومـــتـــهـــا، ودعــ
قـــوّة هــامّــة أسهمت  وتشكيلها مــع ســوريــة 
فـــي مــنــع المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي الــصــهــيــونــي 
المنطقة،  فــرض سيطرته على  من استكمال 

واستطراداً تصفية القضية الفلسطينية. 
الهجوم  لم يكن مستغرباً استحضار  لذلك 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة الإيــــرانــــيــــة، 
ومحاولة إثارة مناخات العداء بينها وبين 
الـــعـــرب، حــيــث تـــوالـــت المـــواقـــف الـــتـــي تتهم 
البحرين،  وفــي  اليمن  فــي  بالتدخل  طــهــران 
وفـــي الـــوقـــوف وراء مـــا يــحــصــل فــيــهــمــا من 
إيـــران  ضــد  الحملة  تصعيد  شعبية.  ثـــورة 
الوطن  العاصفة في  المرحلة  هــذه  يأتي في 
العربي والتي لا تصبّ في مصلحة المشروع 
 نــتــيــجــة الــفــشــل 

ً
ـــح أصــــــلا

ّ
الأمـــيـــركـــي المـــتـــرن

المــتــواصــل فــي تحقيق أهــدافــه فــي ســاحــات 
ــة أن الــهــجــوم  ــاصّــ الــــصــــراع الـــرئـــيـــســـيـــة، خــ
المــمــنــهــج  قــد جـــاء مــتــزامــنــاً مــع فـــوز تــرامــب 
بــالــرئــاســة الأمــيــركــيــة وإعـــلانـــه الانــســحــاب 
ــفــاق الــنــووي والــعــودة إلــى سياسة 

ّ
مــن الات

العقوبات والحصار ضــدّ إيـــران. هــذا الأمــر 
ــقـــرار أمــيــركــي،  ــمّ بـ  عــلــى أن الـــهـــجـــوم تــ

ّ
ــدل ــ يـ

ذه الأنظمة العربية التي تدور في فلك 
ّ
وتنف

السياسة الأميركية وهو ما يعكس ارتباط 
المتحدة،  بــالــولايــات  العربية  الأنــظــمــة  هــذه 
اتها، وتوجهاتها  وجهوزيتها لتنفيذ إملاء
حــتــى وإن كـــانـــت لا تـــخـــدم مــصــالــح الــــدول 

العربية.
ــذا الـــهـــجـــوم عـــلـــى إيـــــــران ومـــحـــاولـــة  ــ لـــكـــن هـ
ــهــامــهــا بــالــتــدخــل فـــي لــبــنــان، والــبــحــريــن 

ّ
ات

والــيــمــن وســوريــة، وأنــهــا تسعى إلــى بسط 
العربية ليس جديداً،  الــدول  هيمنتها على 
ــا يــمــكــن الـــقـــول إنـــه بـــدأ تــنــفــيــذه عقب  ــمـ ـ

ّ
وإن

وكان  إيــران،  في  الإسلامية  الثورة  انتصار 
ــبّـــب بـــحـــصـــول الـــحـــرب  ــتـــسـ مــــن نـــتـــائـــجـــه الـ
الإيــرانــيــة الــعــراقــيــة، الــتــي كــان الــهــدف منها 
استنزاف الثورة الصاعدة ولجم اندفاعتها 
الثورية، والعمل بشكل رئيسيّ على تدمير 
أيّ دولــــة قوية  الــبــلــديــن، ومــنــع ولادة  ــوّة  قــ
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ــو، الـــذي تــرعــاه الــولايــات  ــ فــي مــؤتــمــر وارسـ
ــار  المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، لإحـــــكـــــام الـــحـــصـ
الاقتصادي والسياسي على إيران وتسويق 
»صفقة القرن« باسم »تعزيز الأمن والسلام 
ــاب الــفــشــل  ــبـ  أسـ

ّ
ــل فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط«، كــ

ر أيّ مقومات 
ّ
المسبق. قدر التناقضات لا يوف

شبه متماسكة لتأسيس حلف جديد يحمل 
اسم العاصمة البولندية وارسو.

ظ 
ّ
التحف حجم   - أولًا   – للانتباه  الملفت  مــن 

الأوروبــــــي، المــعــلــن وغــيــر المــعــلــن، عــلــى فكرة 
ــى الـــخـــلافـــات  ــ المـــؤتـــمـــر نــفــســهــا بـــالـــنـــظـــر إلــ
إدارة  بــشــأن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــع  المــعــلــنــة 
الأزمــــة مــع إيــــران، كــمــا عــلــى اخــتــيــار بولندا 
أن  التوجس مــن  بــدواعــي  مــقــرّاً لاجتماعاته 
يكون الهدف شق صفوف الاتحاد الأوروبي 
ــقـــاد ســيــاســتــه الــخــارجــيــة قــدرتــهــا على  وإفـ
الــتــوحــد. هــنــاك اســتــثــمــار ســيــاســي أميركي 
في الحكومات اليمينية الشعبوية في شرق 
أوروبـــــــا، والمـــؤتـــمـــر بــمــكــان انـــعـــقـــاده تعبير 
عـــن نــــوع مـــن الــــصــــراع المـــفـــتـــوح مـــع المـــراكـــز 

الأوروبية الكبرى. 
– ثــانــيــاً – حــجــم الــتــنــازع مــع مــوســكــو التي 
اعــتــرضــت عــلــى المــؤتــمــر وغـــابـــت عــنــه على 
خلفية أهـــدافـــه المــعــلــنــة. عــنــد الــنــظــر فــي أيّ 
ترتيبات محتملة لأوضاع الشرق الأوسط لا 
يمكن تجاهل اللاعب الروسي، فهو حاضر 
أكثر  في  يتزايد  دوره  ومستوى  ومتداخل، 

إلى السعودية المهيّأة أكثر من غيرها.
ة 

ّ
2 ـ محاولة إثارة الفتنة المذهبية بين السن

البحرين  في  الثورة  عبر تصوير  والشيعة 
الشيعية  الطائفة  أبناء  على  تقتصر  بأنها 
ــران، وبــالــتــالــي العمل على  المــدعــومــة مــن إيــ
ــذه الـــثـــورة بــالــفــتــنــة، وتــألــيــب  مــحــاصــرة هــ
الغطاء  وتوفير  الخليجي ضــدّهــا،  الــشــارع 
قامت  التي  الدموية  القمع  لعملية  الشعبي 
تهم 

ُ
الــســعــوديــة، فيما ت الــقــوات  وتــقــوم بها 

إيران بالوقوف وراء ما يحصل من ثورة في 
اليمن بقيادة »أنصار الله«. على أن الوقائع 
فيها  يــشــتــرك  البحرينية  الـــثـــورة  أن  تــؤكّــد 
فإن  اليمن  فــي  أمــا  المجتمع.  جميع شــرائــح 
الــتــظــاهــرات المليونية المــتــكــرّرة فــي شــوارع 
صــنــعــاء الــداعــمــة لـــ »أنـــصـــار الــلــه« والــقــوى 
ــعـــدوان على  الــوطــنــيــة فــي مــواجــهــة قـــوى الـ
الــيــمــن تــبــرهــن بــشــكــل لا لــبــس فــيــه عــلــى أن 
للتحرر  تسعى  يمنية  شعبية  ثـــورة  هــنــاك 

من الهيمنة الأميركية ــ السعودية.
ـ تــحــويــل الـــصـــراع انــطــلاقــاً مــن البحرين   3
ــ  ي 

ّ
ــ إيراني، وسن واليمن إلى صــراع عربي 

أيّــة احتجاجات  الطريق على  لقطع  شيعي 
شعبية قد تحصل في دول الخليج الموالية 
أنــظــمــتــهــا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وبــالــتــالــي 
للمصالح  الــحــيــويــة  المــنــطــقــة  هـــذه  تجنيب 

فــإنــهــا تــتــحــول إلـــى عــقــد إذعــــان، أو تسوية 
تـــفـــرض بـــقـــوة الــوعــيــد والـــتـــهـــديـــد. الــغــيــاب 
الفلسطيني أسبابه معلنة، وقد ذهبت إلى 
وصف مؤتمر وارسو بـ«المؤامرة الأميركية 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. تــأسّــس 
الــغــيــاب عــلــى قــطــع الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة 
اعترافها بالقدس  إثر  مع الإدارة الأميركية 
ــــون الأول /  ــانـ ــ كـ ــــي  فـ عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل 
التسريبات  كشفته  ومــا   ،)2017( ديسمبر 

الإسرائيلية عن طبيعة »صفقة القرن«.
الاستيطانية  الكتل  تسرّب ضم  ما  بين  من 
ــة،  ــريـ ــبـ ــعـ ــة الـ ــدولــ ــلــ فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة لــ
وشطب حقوق اللاجئين إلى الأبــد، وإحالة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى مـــحـــض أزمــــة 
تخفف  اقتصادية  خططاً  تتطلب  إنسانية 
المــعــانــاة فــي قــطــاع غــزة ببعض المــســاعــدات 
إفــقــادهــا جوهرها  والمــشــروعــات بما يعني 
الــوطــنــي لــشــعــب تــحــت الاحـــتـــلال. ومـــن بين 
ــبـــرى«، الـــذي  ــكـ ــزة الـ ــ ــا تـــســـرّب مـــشـــروع »غـ مـ
بمقتضاه يعزل القطاع عن الضفة الغربية 
وتنقطع صلته بالقضية الفلسطينية، على 
حــســاب أراض مــصــريــة فـــي ســيــنــاء كــوطــن 
بـــديـــل، وهــــو طــلــب مــتــعــذر فـــي بــلــد حـــارب 
طــــوال تــاريــخــه مــن أجـــل تــأكــيــد مصريتها، 
ــره فــلــســطــيــنــيــاً. لا  ــريـ ــمـ ــذر تـ ــعـ ــتـ ــن المـ كـــمـــا مــ
شـــيء فــي وارســــو يــدفــع فلسطينياً واحـــداً 
إلـــى الـــرهـــان عــلــى مــؤتــمــره. بــقــدر آخـــر، فــإن 
وزراء  الإسرائيلي وسط عدد من  الحضور 
العرب أغلبهم لا تربطه بالدولة  الخارجية 

العربية  الــثــورات  زلــزال  الأميركية تداعيات 
ضد الأنظمة الفاسدة، والمستبدة، والتابعة 
لأمـــيـــركـــا، والـــتـــي يــرتــبــط بــعــضــهــا عــلانــيــة 
وبعضها  الصهيوني،  الــعــدو  مــع  بعلاقات 

الآخر بالسرّ.
وبــالــتــالــي ضـــمـــان المــحــافــظــة عــلــى الــنــظــام 
وكذلك  وواشنطن  للرياض  التابع  اليمني 
الإبـــقـــاء عــلــى الــنــظــام الــقــائــم فـــي الــبــحــريــن 
ــه الــــتــــي تــــخــــدم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــاتــ ــيــــاســ وســ
ــع وجــــــــود الـــقـــاعـــدة  ــ ــدة مـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
الرئيسية لأسطولها الخامس في البحرين 
على شواطئ الخليج العربي، الهدف منها 
بـــالـــطـــبـــع حـــمـــايـــة هـــــذا الــــشــــريــــان الــحــيــوي 
ــأمـــين خـــط إمــــــدادات  ــة، وتـ ــيـ لــلــمــلاحــة الـــدولـ
ق بشكل يومي في 

ّ
البترول ليستمرّ بالتدف

شرايين صناعة واقتصاد الغرب.
4 ـ الإبــقــاء عــلــى حــالــة الــحــذر فــي الــعــلاقــات 
أو  تــقــارب،  أيّ  ومــنــع  الإيــرانــيــة،  الخليجية 
دون  واشنطن  تحول  حتى  إيجابي  تفاعل 
عنها،  الخليجية  الـــدول  استغناء  إمكانية 
ز استقلال دول 

ّ
ومنع أيّ تطوّر سياسي يعز

وشعوب المنطقة. 
ــران وافــتــعــال  ــ ــادة الــتــصــويــب عــلــى إيـ ــ 5 ـ إعـ
الــتــوتــر مــعــهــا، لأجـــل حـــرف الأنـــظـــار عــن ما 
يــجــري فـــي المــنــطــقــة مـــن انـــتـــصـــارات لمــحــور 
المــقــاومــة واســتــمــرار الــثــورات التحررية في 

اليمن والبحرين.
فـــالإدارة الأميركية وجــدت أن أفضل سبيل 
العربي  الوطن  في  الحاصل  المسار  لتغيير 
هـــو إشـــغـــال الـــعـــرب فـــي صـــراعـــات وحـــروب 
إرهــابــيــة ثــانــويــة تلهيهم عــن الاهــتــمــام في 
السياسات  تغيير  على  والعمل  أوضاعهم، 
خلال  من  واقتصاداتهم.  لأوطانهم  المدمرة 
هذه السياسة تريد واشنطن تغيير اتجاه 
الــــتــــطــــورات لمــصــلــحــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــي 
الــثــورات،  احــتــواء  المنطقة والتي تقوم على 
وتفجير صراعات وقلاقل في قلب معسكر 
الدول، والقوى المقاومة للمشروع الأميركي 
تــارة من خلال محاولة تحويل الصراع مع 
ـــراع عــربــي  المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري إلــــى صــ
ــارة ثــانــيــة مـــن خـــلال مــحــاولــة  ــ ـــــ إيـــرانـــي، وتـ
ية ـ الشيعية، وتارة ثالثة 

ّ
إثارة الفتنة السن

مــن خــلال تفجير الاضــطــرابــات فــي سورية 
 

ّ
وإربـــــاك الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة وبــالــتــالــي شــل

والممانعة  المقاومة  وقــدرات معسكر  فعالية 
فـــي المــنــطــقــة. الــخــطــة الأمــيــركــيــة عــلــى هــذا 

الصعيد تجسدت في ثلاثة اتجاهات:
اتجاه أول: إرباك إيران وإشغالها في مهمة 
ــ الشيعية، والعمل  التصدي للفتنة السنية 
عــلــى امــتــصــاص حــالــة الــتــوتــر الــنــاتــجــة عن 
محاولة إثارة عداء العرب ضدها، ووضعها 

الــعــبــريــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة، مــكــســب لا 
يستهان به لحكومة بنيامين نتنياهو قبل 
الانتخابات الإسرائيلية في نيسان / أبريل 
المقبل، وخطوة غير مسبوقة في مستويات 
الــتــطــبــيــع مـــن دون أدنــــى الـــتـــزام بــالمــبــادرة 
العربية للسلام التي ترهن التطبيع الكامل 
العربية  الأراضـــي  مــن  الشامل  بالانسحاب 

المحتلة منذ عام )1967(.
نــحــن أمـــــام حـــالـــة مــــوت ســـريـــري لاتــفــاقــيــة 
معاً  للسلام  العربية  ولــلــمــبــادرة  »أوســلــو« 
الــســلــطــة  فــــي  لا  ــد،  ــ ــ أحـ يــــجــــرؤ  أن  مــــن دون 
الفلسطينية ولا النظم العربية، على إعلان 

الحقيقة.
ــقــــرن«  ــة الــ ــقـ ــفـ ــــرض »صـ ــاً – فــــي عــ – خـــامـــسـ
ــارة  ــ ـــب أيّ إشــ

ّ
ــن ــلـــى مـــؤتـــمـــر وارســــــــو تـــجـ عـ

إلــــى مـــا يــطــلــق عــلــيــه »الـــشـــق الــســيــاســي«، 
وحـــصـــر الإفــــــــادات والمـــــــــداولات فـــي »الــشــق 
الاقــتــصــادي« – وهــذا نــوع مــن الاستخفاف 
بــوزراء الخارجية المشاركين كأنهم يتلقون 
ــــي ضـــــــــرورة رفـــع  ــة فـ ــيــ مــــحــــاضــــرات مــــدرســ
المــعــانــاة عــن أهــالــي غـــزة تــبــشــيــراً بتحسين 
أحـــوالـــهـــم مــــع تــنــفــيــذ »صـــفـــقـــة الــــقــــرن« مــع 
تــجــاهــل الــحــصــار الــــذي تــفــرضــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة على الــقــطــاع، والـــذي وصــل ذروتــه 
اللاجئين  لغوث  الأمــم  وكــالــة  بوقف تمويل 

الفلسطينيين »الاونروا«.
الأميركي على تمويل  التعويل  إثــارة  الأكثر 
مــشــروعــات صــفــقــة الــقــرن بـــأمـــوال خليجية. 
كما هو مقرر سلفاً، يقوم أواخــر هذا الشهر 

في حالة دفــاع عن النفس، ومحاولة إعادة 
ــقــــوى المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام داخــــل  إنــــعــــاش الــ
إيـــران، والــتــي كشفت وثــائــق »ويكليكيس« 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة  تنسيقها مــع جــهــاز 

لتفجير الاضطرابات في طهران.
النووي  الاتــفــاق  ثــانٍ: الانسحاب من  اتجاه 
ــة  ــيـ ــة إعــــــــادة تــشــكــيــل جـــبـــهـــة دولـ ــاولــ ــحــ ومــ
ــر تـــصـــديـــر نــفــطــهــا  ــظـ لمـــحـــاصـــرة إيـــــــران وحـ
لإضعاف وارداتها الاقتصادية ومنعها من 
دعم قوى المقاومة وإيجاد المناخات المواتية 
وهو  الإسلامية.  الجمهورية  نظام  لتغيير 
دائـــم ومستمر، ويتمثل في  أمــيــركــي  هــدف 
أن الإبــقــاء على حــالــة الــتــوتــر فــي العلاقات 
الإيرانية الخليجية وإثارة المخاوف والقلق 
لدى دول الخليج من تنامي القوة الإيرانية 
وخطرها عليها، يسمح لواشنطن في دفع 
هــــذه الـــــدول إلــــى عــقــد الــصــفــقــات الضخمة 
ــركـــــي تــــحــــت حــجــة  ــيـــ لـــــشـــــراء الـــــســـــلاح الأمـــ

»مواجهة الخطر الإيراني«.
وهكذا يتحوّل التهجّم على إيران إلى مادة 
تستخدمها واشنطن في اتجاهات متعددة 
ــدمــــة مــصــالــحــهــا  ــــي خــ ـــبّ جــمــيــعــهــا فـ تــــصـ

الاقتصادية واستراتيجيتها في المنطقة.

ط الأميركي
ّ

سبل مواجهة المخط

الأميركي يستدعي  أن هــذا المخطط  لا شــكّ 
ــة، وجــمــيــع  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــة والمـ ــاومــ ــقــ ــــوى المــ مــــن قــ
ــــات والــــــقــــــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة الــــتــــحــــرّك  ــركـ ــ ــــحـ الـ
لمواجهته وإحباط أهدافه الخطيرة، وتنبيه 
الدول الخليجية إلى الأفخاخ التي تنصبها 
لها واشنطن من وراء هــذا المخطط لابتزاز 
أمــوالــهــا، وإبــقــائــهــا خــاضــعــة وتــابــعــة لها، 
وتـــحـــتـــاج دائـــمـــاً إلــــى حــمــايــتــهــا. مــواجــهــة 
ــمــا تــتــم مــن خــلال 

ّ
هـــذا المــشــروع الــفــتــنــوي إن

الأميركي،  المخطط  زيــف  كشف  على  العمل 
وفـــضـــح الـــتـــدخـــل الـــفـــعـــلـــي الــــــذي تــمــارســه 
أميركا فــي شــؤون دول المنطقة، والإضـــاءة 
والتفاعل  والتنسيق  الــتــعــاون  أهمية  على 
بــين إيــــران والــــدول الــعــربــيــة المــعــزز بــروابــط 
الدين، وعلاقات الجوار، والعمل على إيجاد 
شتى  فــي  المنطقة  دول  بــين  للتعاون  صيغ 
وسيادتها  استقلالها  يحمي  بما  المجالات 
بها الدخول في صراعات تريد الدول 

ّ
ويجن

الاستعمارية إيقاعها فيها لتبقى مسيطرة 
ــروات الــنــفــط  ــ ومــهــيــمــنــة عــلــيــهــا ولــتــنــهــب ثــ
والــغــاز. مــن هنا فــإن مصلحة الــعــرب، وفي 
المــقــدمــة الــــدول الــعــربــيــة المــقــابــلــة والمــجــاورة 
ــران إقـــامـــة أفــضــل الــعــلاقــات مــعــهــا على  ــ لإيـ
الــذي  والتنسيق  والــتــعــاون  التفاعل  قــاعــدة 

يحقق أمن المنطقة واستقلال دولها. 
* كاتب وإعلامي عربي

جـــاريـــد كـــوشـــنـــر، مــهــنــدس »صــفــقــة الـــقـــرن« 
وصــهــر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب، 
بجولة في المنطقة لهذا الغرض، كأنه مطلوب 
من العرب تمويل خطة تستهدف ضياع ما 

تبقى من حقوق عربية في فلسطين.
– ســـادســـاً – الــتــوصــيــفــات شــبــه المــتــطــابــقــة 
الـــتـــي شـــاعـــت فـــي الــتــغــطــيــات والــتــعــلــيــقــات 
الصحافية بــاتــســاع الــعــالــم فــي الــنــظــر إلــى 
مــؤتــمــر وارســــو بــاعــتــبــاره اســتــدعــاءً رمــزيــاً 
لـــ«حــلــف وارســــو« فــي الاتــجــاه المــضــاد. بعد 
الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى 
معسكرين متناقضين، نشأ حلف »وارسو« 
الــســوفــيــاتــي  بــقــيــادة الاتـــحـــاد  عـــام )1955( 
الــســابــق لمــواجــهــة حــلــف »الـــنـــاتـــو« بــقــيــادة 

الولايات المتحدة.
»وارســـو«  حلف  تماماً،  الآن  اختلف  العالم 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ــحـ ــ انــــهــــار مــــع انـــهـــيـــار الاتـ
وحــلــف »الــنــاتــو« اهــتــزت مــقــومــات وحــدتــه 
على خلفية مواقف ترامب السلبية تجاهه 
ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بدعم ألماني إلى إنشاء جيش أوروبــي. رغم 
ذلك كله، هناك نزوع أميركي لا يجد أرضية 
صلبة يقف عليها لإنــشــاء حلف »وارســـو« 
جديد، أو »ناتو« عربي يضم إسرائيل إليه 

لمواجهة إيران من مصادر التمويل نفسها.
للفشل  مرشحاً  وارســـو  مؤتمر  يبدو  هكذا 
المسبق بأثر التناقضات فيه وحوله، كأنها 

ألغام سياسية توشك أن تنفجر.
* كاتب مصري
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م الثورة
َ

التصعيد الأميركي ضد إيران... قديم بقِد

ألغام مؤتمر وارسو

النظر إلى المؤتمر باعتباره 

»حلف   رمزياً لـ
ً
استدعاء

وارسو« في الاتجاه المضاد

م على إيران 
ّ

يتحول التهج

إلى مادة تستخدمها 

واشنطن في اتجاهات 

 جميعها 
ّ

متعددة تصب

في خدمة مصالحها 

الاقتصادية والاستراتيجية

ستكمل الحراك 
ُ
يجب أن ي

من خلال تثبيت هويته السياسية 

ضد السياسات الحكومية

حسن خليل * 

بــعــد مــخــاض اســتــمــرّ ثمانية أشــهــر ولـــدت الحكومة، 
 المـــمـــاثـــلـــة، بــاعــتــبــار أن مــولــود 

ّ
ولـــكـــي لا نــقــع فـــي فــــخ

سنتخطى  فإننا  الحياة،  لــه  كتب 
ُ
ت لا  أشهر  الثمانية 

ــر، ولـــو بــالــشــكــل؛ أمّـــا وقـــد تشكلت الحكومة  هـــذا الأمــ
المنشودة، بعد كل تلك المدة من التقاتل على الحصص 
والــتــنــاتــش عــلــى الــحــقــائــب، والــــذي وصــــل، فــي بعض 
ــارج عن  ــخــ ــــى مــســتــوى مـــن الـــتـــخـــاطـــب، الــ ــان إلـ ــيــ الأحــ
السياسية؛ وهــو تخاطب غير  المكوّنات  المــألــوف، بين 
مسبوق في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية. ولكي 
لا نفسد على أهل السلطة فرحتهم بما صنعت أيديهم، 
 العيون 

ّ
وعلى أصحاب المعالي مناصبهم الجديدة، فإن

ن من كل الأطراف  شاخصة اليوم إلى ذلك المولود المكوَّ
 لها في أيّ دولة 

ً
دفعة واحــدة، في سابقة لم نرَ مثيلا

من دول العالم. فالفرادة »السلطوية« في لبنان تمتاز 
 منطوق في العالم؛ فإذا كان 

ّ
بمنطق مقلوب، يُعاكس كل

أصحاب علم الكلام قد قالوا بأن »من تمنطق تزندق«، 
فـــإن أصــحــاب السلطة فــي لــبــنــان، ولــكــي لا يــقــعــوا في 
إثم الزندقة، تراهم، لا يخالفون المنطق إياه أبــداً، لكن 
يقلبونه كي يمشي على رأسه بدل رجليه، فتصوّروا، 
نتجه هذه الحكومة العتيدة، 

ُ
ساعتئذ، أي برنامج ست

والذي نرى، لا بل نؤكد أنه سيكون معكوساً. وبما أن 
مكتوب الحكومة الجديدة، ابنة الثمانية أشهر تأليفاً، 
ــتــفــق عــلــيــه، فــهــو لــم يــأتِ 

ُ
ــوزاري، الم ــ ــ ــرّ فــي بــيــانــهــا الـ ــ قـ

ُ
أ

والاقــتــصــاديــة  السياسية  لــأحــوال  دراســتــهــم  نتيجة 
والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني، 
ولــيــس تــلــبــيــة لـــحـــاجـــات، أصــبــحــت مــلــحّــة عــنــد عــامــة 
الـــنـــاس، كــمــحــاربــة الــفــقــر والــبــطــالــة والــفــســاد وتوفير 
الصحة والتعليم والأمن للناس... وليس منعاً لانهيار 
اقتصادي، قد يصيب مفاصل الدولة وماليتها العامة، 
استجابة  لبنان  على  إسرائيلي  لــعــدوان  درءاً  ولــيــس 
لــطــبــول الـــحـــرب الــتــي تــقــرعــهــا »إمـــبـــراطـــوريـــة الــشــر«، 
عــلــى لــســان »تـــرامـــبـــهـــا«، فـــي جــهــات الأرض الأربــــــع... 
ليس من أجل هذه القضايا كُتب البيان الوزاري، إنما 
واستجابة  »ســـيـــدر«  مــؤتــمــر  تضمّنه  لمــا  تنفيذاً  أتـــى 
لشروطه، والتي، وكما بات معروفاً، ستضع مصالح 

اجتماعية،  وتــقــديــمــات  حــقــوق  مــن  اللبناني،  الشعب 
فـــي طــلــيــعــة اســتــهــدافــاتــهــا، مـــــروراً بــتــقــلــيــص الــقــطــاع 
الــعــام وإمــــرار مــشــاريــع الخصخصة ورفـــع الــدعــم عن 
السلع الأساسية وصولًا إلى زيادة الضرائب وخفض 
الأجور وزيادة التخصص بالهجرة وخدمة الاقتصاد 
الإقليمي، وعليه، سيكون لـ »سيدر« الثلث المعطل في 
السلطة، وفي  يُبشرنا به أصحاب  الحكومة... هذا ما 
ــر، هــو اســتــمــرارهــم في  المحصلة الــواضــحــة لــهــذا الأمــ
انتهاج السياسات نفسها التي اتبعوها منذ الطائف 
وحتى الــيــوم، والــتــي أوصــلــت البلد إلــى مــا هــو عليه، 

إضافة إلى استجاباتهم لشروط مؤتمرات الدَين. 
أمّــا وقد تشكّلت الحكومة، مع بيانها الـــوزاري، ولكي 
»لوحدتهم  استعادتهم  مــجــدداً،  هـــؤلاء  على  نفسد  لا 
الــوطــنــيــة« المــنــشــودة مــن خــلالــهــا، والــتــي بالمناسبة، 
 عــلــى حــســاب حــقــوق الــنــاس 

ّ
لا تــكــون ولــــن تــكــون إلا

ومصالحهم، وهو السلوك نفسه الذي دأبت عليه كل 
حكومات ما بعد الطائف وحتى اليوم، فإن هذه الحالة 
والتأليف،  التكليف  واكــبــت  التي  والمــتــوتــرة،  المرتبكة 
عكست، بشكل جلي، أزمة النظام السياسي المتحكّم في 
ر 

ّ
كل مفاصل الدولة، وليس أزمة مكوّناته، فحالة التجذ

المــذهــبــي فـــي طــبــيــعــة تــلــك المـــكـــونـــات بــلــغــت حــدودهــا 
القصوى، وبخاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. 
في المقابل، هناك صعوبة لقيام حركة وطنية ببرنامج 
مــرحــلــي كــمــا فــي الــســابــق، وذلـــك لأســبــاب موضوعية 
جدّية، ليس أقلها ندرة وجود أحزاب وقوى سياسية 
من الموقع النقيض، أو مناخ عام يسهم في رفع منسوب 
إلــى  إضــافــة  لــبــنــان،  فــي  التغييرية  النضالية  الــحــالــة 
الدولة  بمنظومات  المواطن  لعلاقة  الملتبسة  الطبيعة 
القائمة  الزبائنية،  عليها  طغت  والتي  ومؤسساتها، 
على توزيع الحصص بين مكونات السلطة ومريديها. 
ــادي المــــتــــأزم، ومــا  ــتـــصـ ــع الاقـ يـــضـــاف إلــــى ذلــــك الـــوضـ
الشعب  أكثرية  مفاعيلها  من مخاطر ستطال  يحمله 
الريعية  الطبيعة  مــن  بــدورهــا،  والــنــاتــجــة،  اللبناني، 
الــقــائــم عــلــى الاســتــجــابــة الطوعية  الــســيــاســي  للنظام 
الاقتصادية  ولشروطها  الــديــون  مؤتمرات  لمندرجات 
والاجتماعية وموجباتها. هذا الأمر ستطال مفاعيله، 
بطبيعة الحال، أكثرية الشعب اللبناني، ما سيدعونا 
إلى رفضه ومواجهته، بعناوين وقضايا مختلفة، وفي 
حالياً،  البلاد  في  الجارية  الشعبية  التحركات  سياق 

إلــى بــنــاء كتلة شعبية مــن كــل المتضررين،  والــهــادفــة 
ومــــن المـــوقـــع الــنــقــيــض؛ قــــوى ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وأهلية ونقابية ومدنية... تشمل أوسع فئات المجتمع، 
وبخاصة المهمّشة منها، كي تضغط من أجل إحداث 
تــغــيــيــر حــقــيــقــي فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــقــائــم 
وسياساته، والذي أوصل البلاد إلى وضع خطير من 
أن  المفترض  والتي من  كافة،  المستويات  التأزم وعلى 
اليوم من خــلال مسار تصاعدي  العمل عليها  يجري 
من  المهمشة،  الكبرى  الكتل  لجذب  يسعى  ومــــدروس، 
العمل والعمال  المــدن والأريـــاف والمتعطلين عن  فقراء 
المــكــتــومــين... إلـــى دائــــرة الفعل فــي الــصــراع السياسي 
والاجتماعي القائم، وفي مواجهة سياسات المنظومة 
الحاكمة، التي تهدد حياة عموم فقراء وكادحي لبنان 
أي  يــهــدف،  وكــمــا  أولادهــــم.  ولقمة عيشهم ومستقبل 
هــذا الــحــراك إلــى انــتــزاع مساحة واضــحــة فــي المشهد 
الاجتماعية   – الاقتصادية  للقضايا  العام  السياسي 

التي يعاني بسببها كل الشعب اللبناني. 
من هنا نؤكد، وأمام هذا »الصمم السلطوي«، بأن أي 
سياسات ستصب في خدمة أصحاب رؤوس الأموال 
ستكون مــرفــوضــة، وأيـــة ضــرائــب إضافية على كاهل 
فقراء لبنان وعمّاله وموظفيه ستكون مرفوضة، وأي 
والاقتصادية،  السياسية  التبعية  لــشــروط  استجابة 
لأوصياء الخارج، من دول ومؤسسات وبنوك ستكون 
مرفوضة بدورها. فمصالح الشعب اللبناني وحقوقه 
معيار  ستكون  والكرامة  والصحة  والسكن  العلم  في 
ــــاع عــــن مــصــالــح هــذا  ــــدفـ مــنــح الــثــقــة مــــن عـــدمـــهـــا، والـ
ــــزدوج، الصهيوني وشـــروط  المـ الـــعـــدوان  الشعب ضــد 
مؤتمرات الدين المتتابعة، هو معيار الثقة من عدمها... 
فأنتم، أصحاب السلطة، تريدون للشعب اللبناني أن 
وأبناؤه  الأمـــوال، هو  رؤوس  مرتهناً لأصحاب  يبقى 
وأحفاده، يدفعون الديون إلى الأبــد، وأن لا يقوم بأي 
 في سبيل ذلك، ونحن، من جهتنا، سنرفض كل 

ّ
عمل إلا

ذلك، ونريد للشعب اللبناني، المناضل والمقاوم، توفير 
مــوجــبــات الــحــيــاة الكريمة الــتــي تليق بــه، وضـــرورات 
ذلــك تتطلب تأمين أفضل شــروط المواجهة، والقضية 
وعليه  إحـــداهـــا.   

ّ
إلا ليست  الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة 

سيكون الشارع هو المكان الذي من خلاله سنتصدى 
لكم ولكل سياساتكم. 

أمّــا عن الحراك الموجود في الشارع اليوم، والــذي بدأ 
مع تظاهرة 16 كانون الأول 2018، وتتابع في 12 و13 
ــراك لــن يــتــوقــف بل  و20 كــانــون الــثــانــي 2019، فــهــو حـ
سيتصاعد ويستمر، وموعدنا الثابت المنتظر هو مع 
مناقشة البيان الــوزاري، والــذي يجب أن يُستكمل من 
خلال تثبيت هويته السياسية كحراك ضد السياسات 
الحكومية المــتــبــعــة، وخــــارج أي اصــطــفــاف طــائــفــي أو 
 هو بالتغيير الشامل وبناء دولة 

ّ
مناطقي، وبأن الحل

تسودها  دولــة  منتج،  واقتصاد  عادلة  مدنية  وطنية 
العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز العمل على 
المــســتــوى النقابي، لأن أي عمل مــن هــذا الــنــوع خــارج 
بشأنه  التنسيق  يستلزم  مــا  جــزئــيــاً،  يبقى  الــنــقــابــات 
قواعد  مــع  المستقلة، ومــن خلالها  النقابية  الأطـــر  مــع 
السلطة. فمن هنا  قــرارهــا مــن قبل  المــصــادر  النقابات 
يــصــبــح الـــتـــركـــيـــز، عــلــى بـــنـــاء تــلــك الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة، 
حاسماً من خلال هذا التحرك، لضمان ديمومته، مع 
تحديد مساراته وتوضيحها وكيفية الوصول إليها، 
والــتــي يمكن أن تــكــون مــن خــلال مستويين متوازيين 
ومــتــرابــطــين: مــركــزي ومــنــاطــقــي، مــع ضــــرورة تشكيل 
تفعيلها،  يجب  مــوجــودة  أطــر  فهناك  تنسيق؛  لــجــان 
وهــنــاك مــا يــجــب اســتــكــمــالــه أو إيـــجـــاده، مــع التركيز 
تــوازن  لخلق  باعتباره ضمانة  المناطقي،  العمل  على 
حاسم في طبيعة القوى وتركيبتها، واستكمالًا لخلق 
موازين قوى جديدة، تفرض تغييراً في طبيعة النظام 
 بالربط 

ّ
السياسي الحالي. إن هذا المشهد، لا يكتمل إلا

الاجتماعي  والتحرر  والقومية  الوطنية  المسألة  بــين 
ــداً، وبــصــوغ  ــ والاقـــتـــصـــادي بــاعــتــبــارهــمــا مـــســـاراً واحــ
موقف واضح من أحداث المنطقة، وبخاصة من المشروع 
تهدف  التي  الحديثة،  بنسخته  الغربي  الاستعماري 
عليها  الكاملة  للسيطرة  كمقدمة  المنطقة  تدمير  إلــى 
ونهب ثرواتها كافة، والذي بدأت إرهاصاته تظهر من 
ر لها من اعتداءات ومشاريع تصفوية، 

ّ
خلال ما يُحض

بناء  الثروات،  )فلسطين، تحرير  كافة،  القضايا  تطال 
الحياتية  بــالأمــور  المتعلقة  وكذلك  الوطنية...(،  الــدول 
عليه،  وبــنــاءً  المنطلق  هــذا  مــن  للمواطنين.  والــيــومــيــة 
الشعبية  الــســيــاســيــة،  الكتلة  تــلــك  بــنــاء  مهمة  تصبح 
ــــرح مـــوضـــوع  ــا طـ ــ والــــواســــعــــة مـــلـــحّـــة وضـــــروريـــــة، ومـ
 الشكل العملي للربط 

ّ
»المقاومة العربية الشاملة«، إلا

والــبــنــاء عليها: هو  القضايا والمــهــام  بــين مجمل تلك 
الإطار الذي يجمع كل الذين يريدون مواجهة المشروع 
الإمبريالي الغربي، وموقعه المتقدم العدو الصهيوني، 
وأدواتـــه في المنطقة من نظم رجعية وغيرها، والــذي 
الممكنة  أو  المتاحة  الساحات  كل  يشكل مساحة تضم 
للمواجهة، ومكاناً لتتقاطع فيه كل الجهود، بين حدّي 
عيد إلى الأذهان 

ُ
التضامن والكفاح المسلح؛ مقاومة ت

المفهوم،  المقاومة، وهــذا  بــأن للشعوب حقاً في  مقولة 
 

ّ
لطالما جرى العمل على طمس معالمه، ليس لسبب إلا

لتثبيت ثقافة اليأس وتعميمها كقدر لا مفر منه. 
*عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات السياسية في 
الحزب الشيوعي اللبناني

ل... لا ثقة 
ّ

»سيدر« له الثلث المعط

»روحي فداء القائد« )أ ف ب(
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ــيــــوم قـــمـــة ثـــاثـــيـــة جـــديـــدة  تــنــطــلــق الــ
ــا« فــي  ــانــ ــتــ مــــن ســلــســلــة لــــقــــاءات »أســ
ــلــــى جــــدول  ســـوتـــشـــي الــــروســــيــــة، وعــ
أعــمــالــهــا مــلــفــاتٌ قــديــمــة ومــســتــجــدّة، 
سوريا  شــمــال  مناطق  مصير  تشمل 
وشـــرقـــهـــا، ومــســتــقــبــل مـــســـار »الـــحـــل 
السياسي«. وكما سابقاتها من القمم 
»ثــاثــيــة سوتشي«  ــد لـــ الــرئــاســيــة، مُــهِّ
لافت  وعسكري  ديبلوماسي  بنشاط 
لــكــبــار مــســؤولــي الــــدول »الــضــامــنــة«، 
ــالات مــع  ــ ــــصــ ــاورات واتــ ــ ــشــ ــ ــمّـــن مــ تـــضـ
الــجــانــب الــحــكــومــي الـــســـوري وبــاقــي 

الأطراف المعنية.
وكـــان أبـــرز مــا خـــرج فــي غــضــون تلك 
الـــتـــحـــضـــيـــرات، الـــكـــشـــف عــــن المــقــتــرح 
 
ّ
ــرة، لـــشـــن ــ ــقــ ــ ــدم إلــــــى أنــ ــ ــقـ ــ ــــي المـ ــــروســ الــ
عــمــلــيــة عــســكــريــة مــنــسّــقــة ومـــدروســـة 
فــــــي مــــحــــيــــط إدلــــــــــــب، ومــــــــا تــــــــاه مــن 
حديث روســي صريح يؤكد أن اتفاق 
»خــفــض الــتــصــعــيــد« هــنــاك »مــؤقــت«. 
عــن »عملية عسكرية  الــحــديــث  عـــودة 
مــــدروســــة« جــــاء بــعــد انــقــضــاء المــهــلــة 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــاذ »اتـ ــ ــفــ ــ ــا، لإنــ ــيــ ــركــ ــتــ ــة لــ ــ ــــاحـ ــتـ ــ المـ
ســيــمــا  ولا  الأرض،  عـــلـــى  ســـوتـــشـــي« 
إنـــشـــاء المــنــطــقــة »المـــنـــزوعـــة الـــســـاح«، 
ــاق خــــــرج بـــعـــد أيــــــــام عــلــى  ــ ــفـ ــ وهــــــو اتـ
ــــض عــلــنــي لمـــقـــتـــرح مـــشـــابـــه حــمــلــه  رفـ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــران، حــيــنــمــا الــتــقــى نظيريه  ــهـ إلــــى طـ

الروسي والإيراني.
يومها، التزمت روسيا منح »فرصة« 
لحل  »بديل«  طريق  لاجتراح  لتركيا، 
 

ّ
ملف إدلــب، من شأنه أن يؤجّل الحل

الــعــســكــري أو يــلــغــيــه، بــحــســب نسبة 
التزام  أما الآن، فيبدو تقييم  نجاحه. 
ــفـــاق ســوتــشــي«  تــركــيــا فـــي تــنــفــيــذ »اتـ
وما قد يبنى عليه، مرتبطاً بتطورات 
طـــارئـــة قـــد تـــكـــون غـــيّـــرت الأولــــويــــات 
مــرحــلــيــاً؛ إذ عــكــس الــنــشــاط الــروســي 
أنقرة  بــالــتــعــاون مــع  الأخــيــر اهتماماً 
الأميركي  الانسحاب  مرحلة  لضمان 
ــب ذلــــك تــمــديــد 

ّ
ومــــا بـــعـــده، وإن تــطــل

إدلــب.  ملف  لحلحلة  الممنوحة  المهلة 
تــركــيــز مــوســكــو عــلــى خـــروج الجانب 
سياقاً  وتنشيطها  تــرافــق  الأمــيــركــي، 
جــــديــــداً فــــي إطـــــــار مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــع 
أنــقــرة، وهــو إحــيــاء »اتــفــاقــيــة أضــنــة«. 
ــذا الــتــوجــه إلـــى ســحــب أي  ويــهــدف هـ
ذرائــع قد تسوقها تركيا لتبرير بقاء 
طويل الأمد لقواتها في المناطق التي 
سوريا،  من  تحتلها(  قد  )أو  تحتلها 
عـــدا عــن الــتــأســيــس لــعــودة الــتــواصــل 

التركي ـــ السوري لاحقاً.
وعلى عكس »التفاؤل« الروسي بالتزام 
أنقرة إعــادة تلك المناطق إلــى السلطة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة لاحــــقــــاً، تــبــدو 
دمشق مشككة بالنيات التركية، وهو 
مـــا أعــلــنــتــه صـــراحـــة فـــي شـــأن »اتــفــاق 
تركيا  أن  معتبرة  التصعيد«،  خفض 
استغلته لدخول إدلب برعاية »جبهة 
الــنــصــرة«، لا لتصفيتها. هــذه الــرؤيــة 
الــخــارجــيــة  تــأكــيــد وزارة  فـــي  تــمــثــلــت 
السورية أكثر من مرّة، وآخرها أمس، أن 
تفعيل »اتفاق أضنة يستوجب توافر 
مجموعة من المعطيات، هي انسحاب 
القوات التركية... والتوقف الكامل عن 
دعم كافة أشكال الإرهاب«، مع الإشارة 
إلـــى أن »أمـــن الــحــدود وسامتها بين 

البلدين مسؤولية مشتركة«.
وضـــــــمـــــــن الـــــــــظـــــــــروف الـــــــتـــــــي تـــحـــيـــط 
»قــمــة ســـوتـــشـــي«، يـــرجّـــح أن تــخــرج  بـــ
»اللجنة  مــســار  دفـــع  حـــول  بتفاهمات 
ــلـــف عــــودة  ــة« وتـــعـــزيـــز مـ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ

ــداد  ــ ــغـ ــ ــات بـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تــــتــــنــــاغــــم تـ
وواشــنــطــن حـــول إمــكــانــيــة إعــان 
ــــش«  الـــقـــضـــاء عـــلـــى تــنــظــيــم »داعــ
ثمة  المقبلة.  القليلة  ــام  الأيـ خــال 
جيبٌ أخير للمسلحين شرق نهر 
الــفــرات، فــي المقلب الــســوري. قتل 
وعوائلهم  طــردهــم  أو  حيه، 

ّ
مسل

مــــنــــه، يـــعـــنـــي، وبـــشـــكـــل تــلــقــائــي، 
القضاء على آخر معاقل التنظيم، 
وبالتالي إعان »الانتصار« عليه 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق. واضـــحـــاً 
كــــان رئــيــس الــــــــوزراء، عــــادل عبد 
المهدي، في حديثه عن نية بغداد 
ــادة الـــعـــراقـــيـــين المــنــتــمــين  ــعــ ــتــ اســ
لدى  والمحتجزين  »داعــــش«،  إلــى 
ــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة«،  »قــ
ــزم  ــع عــ ــ ــى مــ ــاقــ ــتــ الأمـــــــــر الـــــــــذي يــ
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
التنظيم.  »الــقــضــاء« على  إعــانــه 
عبد المهدي أشار إلى أن »عائات 
هــــؤلاء المــقــاتــلــين ســتــعــود أيــضــاً، 
وســـيـــتـــم وضـــعـــهـــا فــــي مــخــيــمــات 
أعــدت لهذا الــغــرض«، وذلــك عقب 
ــاع الأمـــيـــركـــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ لـــقـــائـــه وزيـ

بالوكالة، باتريك شاناهان.
ــقــــاء جــــــــاء، بـــحـــســـب مــــصــــادر  ــلــ الــ
ــة، فــــــي إطــــــار  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــة عــ ــيــ ــكــــومــ حــ
»التخفيف« من وقع التصريحات 
تواجد  بشأن  الأخــيــرة  الأميركية 

الولايات المتحدة في العراق. تقول 
المصادر إن الأميركيين يحاولون 
»ترطيب الأجــواء« المتشنجة بين 
بــغــداد وواشــنــطــن، ويــســعــون في 
أنها  تــرامــب على  تفسير مــواقــف 
الـــعـــراقـــيـــة«.  الـــســـيـــادة  »لا تـــمـــس 
وعلى رغم كثرة المواقف الرافضة 
لتلك التصريحات، إلا أن الجانب 
الـــرســـمـــي، وتـــحـــديـــداً الــحــكــومــي، 
يــبــدي، فــي إطـــار السعي للقضاء 
ــــى »داعـــــــــــــــــش«، تـــــعـــــاونـــــاً مـــع  ــلـ ــ عـ

واشنطن.
ــقــــة  ــفــ المــــــعــــــلــــــومــــــات حـــــــــــول الــــصــ
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع »قــــســــد«، فــــي مــا 
مسلحي  عــوائــل  بانتقال  ق 

ّ
يتعل

ــزال  ــراق، لا تــ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ الــتــنــظــيــم إلـ
ضبابية. مصادر متعدّدة تشير، 
إلــى »الأخــبــار«، إلى  في حديثها 
أن انــتــقــال الــعــوائــل، والــتــي يبلغ 
عديدها أكثر من 8 آلاف شخص، 
إلـــى الــداخــل الــعــراقــي، وتــحــديــداً 
ــار، بـــدأ  ــ ــبـ ــ ــــرب الأنـ ــــى مــنــطــقــة غـ إلـ
فعلياً قــبــل ثــاثــة أســابــيــع. وفــي 
الــســيــاق نــفــســه، تــوضــح مــصــادر 
ــذه  ــ هــ أن  عــــــراقــــــيــــــة  حـــــكـــــومـــــيـــــة 
ــراقـــي،  »الــــهــــجــــرة« هــــي مــطــلــب عـ
إلا أن الــجــانــب الأمــيــركــي »أرجـــأ 
ــــرة«، رابــطــاً  إتــمــامــهــا أكــثــر مـــن مـ
ذلـــك بــنــيــة واشــنــطــن الإعــــان عن 

أولًا،  داعــــــــش  ــلــــى  عــ ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
والانــســحــاب مــن ســوريــا باتجاه 

الأراضي العراقية ثانياً.
الـــعـــمـــلـــيـــة  أن  المــــــــصــــــــادر  ــد  ــ ــؤكــ ــ تــ
ستكون على مراحل عدة. يستلم 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي فــــي ســـوريـــا 
ــل الـــعـــراقـــيـــة مـــن »قـــســـد«،  ــعـــوائـ الـ
ومن ثم ينتقل بها إلى مخيمات 
مــحــاذيــة لــلــحــدود على غـــرار تلك 
الــقــائــمــة فـــي مــحــافــظــات نــيــنــوى 
ــــذوي المـــنـــتـــمـــين إلـــــى »داعــــــــش«.  ــ لـ
مخيمات مقفلة ستكون بانتظار 
ــدأ  ــبـ تـ أن  ــى  ــلــ عــ الــــــعــــــوائــــــل،  ـــك  ــلـ تــ
ــوات الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة إثـــر  ــ ــقـ ــ الـ
أفـــرادهـــا، ومن  ذلــك التحقيق مــع 
ثـــم إحـــالـــة مـــن يــثــبــت تـــورطـــه في 
عــمــلــيــات إجـــرامـــيـــة إلــــى الــجــهــات 
الأمنية والقضائية المختصة، في 
حين يُعاد دمج هؤلاء المحتجزين 
مع مجتمعاتهم فور الانتهاء من 

الخطوات القانونية.
تــســعــى الــحــكــومــة إلـــى احــتــضــان 
بـــين  ــم  ــهــ ــفــ ــيــ ــنــ تــــصــ أي  هـــــــــــــــؤلاء، 
ــا«، عــلــى  ــ ــايـ ــ ــــحـ »مــــجــــرمــــين« و»ضـ
والـــنـــســـاء  ــيــــوخ  الــــشــ أن  ــار  ــبــ ــتــ اعــ
والأطفال يمكن أن يكونوا أبرياء، 
أمــا الــرجــال فــا بــد مــن النظر في 
ــلٍ فــــــــردي. لــكــن  ــكـ ــم بـــشـ ــهــ ــاعــ أوضــ
ــادات أســـاســـيـــة عــامــلــة غــربــي  ــيــ قــ

ــار تـــقـــول إن هــــذه الــخــطــوة  ــبــ الأنــ
ــــي الـــوقـــت  »صـــعـــبـــة الـــتـــحـــقـــق« فـ
ــل وفــــق ما  ــ الـــحـــالـــي، أو عــلــى الأقـ

يأمله الجانب الأميركي.
ــيــــة أن  ــدانــ تـــــؤكّـــــد المــــــصــــــادر المــــيــ
ــارك الـــقـــائـــمـــة بـــين »داعـــــش«  ــعــ المــ
ــا لــن  و»قــــســــد« تـــشـــي بـــــأن أمــــدهــ
الراهن،  الوقت  في  قصيراً  يكون 
»داعـــــــش«  مـــســـلـــحـــي  أن  ــة  خــــاصــ
العراقية  الجالية  بــين  يتوزعون 
التابعيات  عن   

ً
والسورية، فضا

الأجنبية. المصادر تذهب إلى أن 
الـــواقـــع المـــيـــدانـــي، خــاصــة لجهة 
الشعبي«  »الحشد  قوات  انتشار 
قد لا يكون بالأمر المسهّل لعملية 
النوع، خصوصاً  انتقال من هذا 
أن قيادة تلك القوات تنظر بحذر 
ــام صــفــقــة مـــمـــاثـــلـــة، مــا  ــمــ ــى إتــ ــ إلـ
يـــطـــرح إمــكــانــيــة تــحــريــك خــايــا 
في  المــخــيــمــات،  تلك  داخـــل  نائمة 
 تــرجــيــح مـــصـــادر أخـــــرى أن 

ّ
ظــــل

ــل  ــوائـ ــعـ ــقـــط الـ الاتـــــفـــــاق يـــشـــمـــل فـ
العراقية، أما المسلحون الأجانب 
فــســتــتــم إعــــادة إدخــالــهــم مــجــدداً 
إلى سوريا من الجهة الجنوبية 
أنها  اعــتــبــار  على  الــقــائــم،  لمدينة 
ــع الـــجـــهـــة  ــ ــة مــــفــــتــــوحــــة مــ ــقـ ــطـ ــنـ مـ

السورية.
)الأخبار(

الــاجــئــين، مــع الإشــــارة إلـــى الاســتــمــرار 
بما يحمله هذا  ــاب«،  الإرهــ »مكافحة  بـ
المـــصـــطـــلـــح مــــن أوجـــــــه لــلــتــفــســيــر وفـــق 
مصالح كل طــرف. ومــن الممكن الركون 
إلـــى أن الــهــدف المــشــتــرك بــين »ضامني 
آلــيــة تحقيقه  اخــتــلــفــت  أســـتـــانـــا«، وإن 
ــــروج  ــه، خـ ــنــ ــادة مــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وإمــــكــــانــــيــــة الاسـ
الـــاعـــب الأمــيــركــي مـــن شـــرقـــيّ الـــفـــرات. 
ــزال غـــامـــض المــعــالــم،  ــ ــروجٌ لا يـ ــ وهــــو خــ
وفق ما تعكس التصريحات الأميركية 

والمشككة  المــتــضــاربــة حيناً،  والــتــركــيــة 
حيناً آخــر. وبعد زيــارة هي الأولــى من 
الــدفــاع  ــر  نــوعــهــا للمنطقة، كــشــف وزيــ
شاناهان،  باتريك  بالوكالة،  الأميركي 
أنــــه ســيــعــرض عــلــى شـــركـــاء بــــاده في 
»التحالف الدولي« إنشاء »قوة مراقبة« 
في شمال شرق سوريا. المشروع الذي 
يناقشه شاناهان على هامش اجتماع 
»حلف شماليّ الأطلسي«، أمس واليوم، 
مقترح أميركي كُشف عنه منذ أكثر من 

أسبوعين عبر تسريبات إعامية.
تطلعات  المــقــدم  الــطــرح  يــلــبّــي  وبينما 
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  ــ ــوريـ ــ »مـــجـــلـــس سـ
ــرات، بـــفـــرض  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــه شــــرقــــي الـ ــائـ ــ ــركـ ــ وشـ
إشــــراف دولـــي عــلــى »المــنــطــقــة الآمــنــة«، 
فإن أنقرة كانت قد عبّرت صراحة عن 
 يــلــغــي إدارتــــهــــا لتلك 

ّ
رفــضــهــا أي حــــل

ــر  ــوزيـ المــنــطــقــة المـــقـــتـــرحـــة. وأوضـــــــح الـ
الأمــيــركــي، خـــال حــديــث للصحافيين 
فــــي طـــريـــقـــه نـــحـــو بــــروكــــســــل، أن عـــدة 

نقاشات جرت حول شمال سوريا عقب 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــراً 
إلــى أن »التحالف بــمــوارده وقــدراتــه... 
خــيــار يــمــكــنــه أن يــقــود جــهــود ضــمــان 
ــرار«. ولــفــت شــانــاهــان  ــقـ ــتـ الأمــــن والاسـ
إلـــى أنـــه نــاقــش خـــال زيــارتــه الأخــيــرة 
ــراق، مــــع مـــســـؤولـــي »الـــتـــحـــالـــف«،  ــعـ ــلـ لـ
من  الأميركية  الــقــوات  انسحاب  كيفية 
ســوريــا »مــن دون نقاش الأمــاكــن التي 
ســتــنــتــقــل إلـــيـــهـــا«. وفــــي الـــســـيـــاق، بــرز 

يجتمع زعماء »الدول الضامنة« لمسار »أستانا«، اليوم، للمرة 

الأولى عقب إعلان الانسحاب الأميركي المفترض، لبحث 

ة، وعينهم على شمال 
ّ

تفاهماتهم حول ملفات مهمة عد

شرق سوريا، واليوم الذي يلي ذاك الانسحاب

أمــــس تــصــريــح لافــــت لــرئــيــس لجنة 
الشيوخ  مجلس  في  المسلحة  القوات 
ــاتــــور جـــايـــمـــس  ــنــ ــيــ الأمـــــيـــــركـــــي، الــــســ
إنـــهـــوف، شــكــك فــيــه فــي »مــعــرفــة أحــد 
لـــتـــاريـــخ مـــحـــدد لـــانـــســـحـــاب«، وذلـــك 
بعد حديث أجراه مع الرئيس دونالد 
ترامب، وأبدى فيه معارضته لسحب 
القوات وفق جدول زمني مسبق، من 

دون مراعاة الوضع على الأرض.
)الأخبار(

مؤتمر وارسو: تبرئة الاحتلال وإدانة أعدائه

يحيى دبوق

الإخفاق الأميركي في مؤتمر وارسو 
هو في الواقع خيبة إسرائيلية من 
الدرجة الأولــى. هذا التوصيف هو 
بــالــقــيــاس إلــــى مـــا تــطــمــح إلــيــه من 
قاعدة  نسج تحالفات واسعة على 
الإسامية  الجمهورية  ضد  الــعــداء 
ــود ذلــــــك إلــــــى أن  ــ ــعـ ــ ــي إيـــــــــــران. ويـ ــ فـ
ــذه المــرحــلــة  حـــرص إســرائــيــل فـــي هـ
ــة تــوســيــع  ــاولــ ــتـــمـــركـــز عـــلـــى مــــحــ يـ
التهديد  لمواجهة  تحالفاتها  دائــرة 
المـــحـــدق بــمــســتــقــبــلــهــا وحــاضــرهــا. 
قــادرة  الــولايــات المتحدة  وإن كانت 
ــتـــواء مــفــاعــيــل هـــذا الفشل  عــلــى احـ
فــشــل مهمة  تــداعــيــات  ــإن  فـ ذاك،  أو 
نسج تحالفات دولية وإقليمية في 
مــواجــهــة إســرائــيــل أمــر خطير جداً 
عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، 
تــرى، على لسان كبار  أنها  خاصة 
المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين، أن الأمـــل 
الــوحــيــد لــديــهــا، أن تــقــوم الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــمــهــمــة الـــتـــصـــدي لإيــــران 
انطاقاً من أن هذه المهمة أكبر من 

طاقة إسرائيل وحدها.
مــع الــتــشــديــد عــلــى مــا ســبــق، يبدو 
أن إسرائيل مضطرة إلى التواضع 
فــي طــمــوحــاتــهــا، فــهــي قــد تـــرى في 
هذا التجمع إنجازاً ما، لكونه يفتح 
الأبواب أمامها لمزيد من الاتصالات 
ولــكــونــه منصة إضافية  المــبــاشــرة، 
تــــهــــدف إلـــــى الــــدفــــع نـــحـــو تــصــفــيــة 
والتصويب  الفلسطينية  القضية 
للتضامن  ومــنــاســبــة  إيــــــران،  عــلــى 
مــع الاحــتــال عــلــى حــســاب الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــتــــآمــــر عـــلـــى مــن 

يساند هذا الشعب في قضاياه.
لا جــدال فــي أن مؤتمر وارســـو، في 
مضمونه وشكله وتوقيته، محاولة 
أمــيــركــيــة لــلــتــعــويــض عـــن الــتــراجــع 
الميداني ضد إيران ومحور المقاومة 
في المنطقة، عبر تظاهرة هي أقرب 
إلى التظاهرة الإعامية والدعائية 
المــشــبــعــة بــالــضــجــيــج. والـــافـــت في 
أتــبــاع أميركا  المــؤتــمــر أن مــشــاركــة 
ــم دول  ــهــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، وعـــلـــى رأســ

لها،  المنصاعة  الــدول  أي  خليجية، 
إلــــى جــانــب الــحــلــيــف الإســرائــيــلــي، 
تجري في ظل غياب عملي لاتحاد 
الأوروبــي، وغياب تام لروسيا، مع 
مشاركات رمزية من دول وازنة في 

الإقليم.
ــة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــى خــــلــــفــــيــــة هـــــــــــذه المــ ــ ــلــ ــ عــ
تأكيد  بالإمكان  بــات  ومضمونها، 
الموقف الصادر عن وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي، محمد جـــواد ظــريــف، أن 
انكشاف  لجهة  ميتاً،  ولــد  المــؤتــمــر 
ــاج تــحــالــف يــواجــه  ــتـ ــن إنـ عـــجـــزه عـ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، حــتــى لو 

هي  للمؤتمر  العملية  الــوجــهــة  أن 
منع فــرط عقد الأتــبــاع فــي المنطقة 
الــتــي تــوالــت مــؤشــراتــهــا، فــي ضوء 
ــيـــركـــي عن  ــاء الأمـ ــفـ ــكـ ــرار الانـ ــمـ ــتـ اسـ
المــنــطــقــة، أكـــثـــر مـــن كـــونـــه مــواجــهــة 
ــات  ــ ــــولايــ ــــي تـــتـــجـــنـــب الــ ــتـ ــ إيـــــــــــران الـ
الـــــــصـــــــدام  الآن  حـــــتـــــى  المــــــتــــــحــــــدة 

العسكري المباشر معها.
مــع ذلـــك، تـــرى تــل أبــيــب أن المؤتمر 
يــوفــر لــهــا أيــضــاً تــظــاهــرة دعــائــيــة 
لــلــتــحــريــض عـــلـــى إيــــــــران، وفـــرصـــة 
لـــتـــظـــهـــيـــر شــــراكــــتــــهــــا مـــــع الـــحـــكـــام 
ــبـــر  عـ ــم،  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــدوبــ ــ ــنــ ــ مــ أو  الــــــــعــــــــرب 
ــاءات بــــدأت بــالــتــوالــي مـــع وزيـــر  ــقـ لـ
ـــ كــمــا كشف  الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي ــ
ــ وآخرين ربما  الإعــام الإسرائيلي 
ــا ســــراً.  ــقـــدهـ ــلـــى عـ ــيـــحـــرصـــون عـ سـ
أيــضــاً، مــن جهة إســرائــيــل، المؤتمر 
فـــرصـــة لــتــأكــيــد ديــبــاجــة الاحـــتـــال 

إلـــى ضحية في  فــي تــحــويــل نفسه 
تــســتــأهــل دعـــم مصالحها  المــنــطــقــة 
إيــران المقارعة  وأمنها، بالادعاء أن 
لــــاحــــتــــال هـــــي مـــشـــكـــلـــة المــنــطــقــة 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــقــــضــ ولـــــيـــــس الــ
على  المقبلة  الفلسطينيين  وحقوق 
الإذابة نتيجة التحالف الإسرائيلي 

الخليجي.
لــذلــك، مــجــرد الـــتـــداول فــي تظاهرة 
ــران،  ــ ــ دولــــيــــة والـــتـــصـــويـــب عـــلـــى إيـ
مـــع أو مـــن دون مـــشـــاركـــات وازنــــة، 
النجاح  إسرائيل  ناحية  من  تعني 
فــــي تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة تــبــرئــة 
الاحتال والتركيز نحو معارضيه 
ــه مــــن أهـــم  ــ ــــو فــــي ذاتــ وأعـــــدائـــــه، وهـ
لإسرائيل  الاستراتيجية  المكاسب 
ــيــــب فــي  ــا تــــل أبــ ــهـ ــيـ ــتــــي ســـعـــت إلـ الــ
الــســنــوات الأخــيــرة، ولاقـــت تجاوباً 
كــبــيــراً جـــداً مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة. 
وكــمــا هــي الــحــال فــي كــل القضايا، 
يعمد رئيس حكومة العدو، بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، إلـــى تــوظــيــف مــثــل هــذه 
الأحـــــــداث فـــي الـــســـيـــاق الانــتــخــابــي 
من أجــل تعزيز مكانته المهددة من 

القضاء.
ولــــــــــم يــــــبــــــقِ نــــتــــنــــيــــاهــــو الأبــــــعــــــاد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــؤتــمــر غــامــضــة، 
القضايا  فــي بقية  المــرحــلــة كما  بــل 
هـــي الانـــتـــقـــال إلــــى الــعــلــن، فــاعــتــبــر 
الحديث هــو عــن »مؤتمر دولــي  أن 
مـــهـــم جـــــداً بــحــيــث يــتــمــحــور حـــول 
الإيرانية، وهو يجمع بين  القضية 
كل من إسرائيل والولايات المتحدة 
وبــعــض الـــدول فــي المنطقة والـــدول 
ــة. فـــســـتـــكـــون  ــقــ ــنــــطــ خـــــــــارج هـــــــذه المــ
لاهتمام  مثيرة  اجتماعات  هناك 
ــنــــوعــــة«. وتـــطـــبـــيـــقـــاً لــســيــاســة  ــتــ ومــ
للتهديد،  تــتــعــرض  الــتــي  الضحية 
أضاف أن »إيــران تطلق التهديدات 
ــــرى الــــــ 40  ــــذكـ ــع حـــلـــول الـ ضـــدنـــا مــ
للثورة هناك، حيث توعدوا بتدمير 
 أن هذا 

ً
تل أبيب وحيفا«، متجاها

المــوقــف ومــا شابهه هــو فــي سياق 
الـــرد الــــرادع عــلــى الــتــهــديــدات التي 

تتعرض لها إيران.
وكرر نتنياهو تحذيره لإيران أنها 
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علي حيدر

التي وسَــم بها  على رغــم سمة »الكشف« 
التلفزيون الإسرائيلي ما أورده من تقارير 
السعودية  ــ  الإسرائيلية  الاتصالات  ق 

ِّ
توث

ـــ الخليجية، فــإنــهــا لــم تــنــطــوِ عــلــى جــديــد،  ـ
لا بالنسبة إلــى أصــل الاتــصــالات، ولا إلى 
الــتــي شــاركــت في  السياسية  المــســتــويــات 
العدو،  حكومة  رئيس  فيها  بما  إجرائها، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وقــبــلــه، إيــهــود أولمـــرت 
الــذي أجــرى اتــصــالات مع الأمير بندر بن 
سلطان، ولا بالنسبة إلى المواقف بما فيها 
الخيبة السعودية من نتائج عــدوان 2006 
على لــبــنــان، أو الــســيــاقــات الــتــي جــرت في 
ــهــا، كــونــهــا تــنــدرج ضــمــن الــتــآمــر على 

ّ
ظــل

توقع  يمكن  ربما  بــل  والمــقــاومــة،  فلسطن 
أبعد من ذلــك، لكن لم يكشف عنه  ما هو 

حتى الآن.
شف عنه هو توثيق لما كان 

ُ
مع ذلــك، ما ك

يُحكى أنه جرى ويجري بن الطرفن، ولا 
يقل أهمية عن ذلك التوقيت والسياق اللذين 
جرى فيهما الكشف والرسائل التي هدفت 
إلــيــه التقارير،  إلــيــهــا. مــن أوائـــل مــا تشير 
التي نشرتها القناة الإسرائيلية »13«، أنها 
ترجمة لقرار بإخراج العلاقات الإسرائيلية 
إلــى الــعــلــن. ومــا كــان يُــقــال فــي الــســرّ بات 
ولمن  الأشــهــاد.  رؤوس  على  قوله  المطلوب 

يــتــوهــم كـــأن هـــذا الــكــشــف يــضــر بالنظام 
الــســعــودي أو غــيــره، ينبغي الالــتــفــات إلــى 
حقيقة أن هذا النظام عمد منذ سنوات إلى 
تحويل الاتصالات مع تل أبيب إلى سلوك 
طبيعي، وتدرج في تظهير هذه الاتصالات 
المتوالية.  والمواقف  والزيارات  اللقاءات  عبر 
ــلـــي فــــي نــفــس  ــيـ ــرائـ ويــــأتــــي الـــكـــشـــف الإسـ
الحكام  على  المهمة  يسهّل  الـــذي  الــســيــاق 
مع  المشتركة  بالمصالح  يــجــاهــرون  الــذيــن 

الكيان الإسرائيلي.
ــن الــصــعــب الــفــصــل بـــن هــذا  ــى ذلـــــك، مـ ــ إل
ــه مـــن خــطــوات  ــا يــمــهّــد لـ الــكــشــف وبــــن مـ
التي تهدف  القرن«  على مستوى »صفقة 
ــتــــلال  ــة الاحــ ــنـ ــيـــع نــــطــــاق شـــرعـ ــى تـــوسـ ــ ــ إل
ــن أجـــــل فــتــح  الإســـرائـــيـــلـــي لــفــلــســطــن، مــ
الـــطـــريـــق أمـــــام المـــتـــردديـــن حــتــى الآن في 
لكن  العلن.  إلــى  السرية  علاقاتهم  تظهير 
الأهم أن هذا الكشف هو في العنوان العام 
جــــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة يــشــكــل الإعــــلام 
الإسرائيلي أحد أدواتها، إلى جانب وسائل 
إعلام عربية وخليجية تهدف إلى ترسيخ 
المنطقة،  في  ووجــودهــا  إسرائيل  مقبولية 
إلى  والاتــصــالات معها  الــلــقــاءات  وتحويل 
خــيــار طبيعي فــي ســيــاق الــتــحــالــفــات بن 
دول المــنــطــقــة. ومـــن الـــواضـــح أن كـــل هــذه 
الاتـــصـــالات ومـــا ســبــقــهــا وأعــقــبــهــا هــدفــه 
تصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان 

التسوية، والتآمر على المقاومة ومحورها، 
بوصفها الشعلة الوحيدة التي تبقي على 
الوحيد  الخيار  ولكونها  فلسطن،  قضية 

في مواجهة الاحتلال.
عــلــى مــســتــوى الــتــوقــيــت الـــدولـــي، تـــرى تل 
الحالية  الأميركية  الإدارة  وجــود  أن  أبيب 
ــداً لــلانــتــقــال إلــى  يــشــكــل وقـــتـــا مــثــالــيــا جــ
عبر  والتطبيعية،  السياسية  الـــدِرج  خطط 
استغلال قدرة واشنطن الهائلة على إخافة 
أتباعها من الحكام العرب، الأمر الذي قد لا 
يتكرر بالنسبة لإسرائيل كفرصة ملائمة، 
كــانــت  الــســابــقــة  الإدارات  أن  خــصــوصــا 
تــركــز أكــثــر مــن إدارة دونــالــد تــرامــب على 
ضرورة أن تدفع إسرائيل ثمنا ما مقابل 
الـــواســـع، فيما  التطبيع  المــســتــوى مــن  هـــذا 
الصهيونية  بالثوابت  الإدارة  هــذه  تجاهر 

وبنسختها اليمينية.
ــكــــشــــف عــن  ــ ــلــــى مـــــا تـــــقـــــدم، يـــشـــكـــل ال عــ
وعلى  الإسرائيلين  القادة  كبار  اتصالات 
رأسهم نتنياهو مع المسؤولن السعودين 
اتجاه.  مــن  أكثر  فــي  استراتيجيا  مكسبا 
ــان إنــهــاء  ــكـ ــع إمـ ــان مـ ــمـ مــشــروعــيــة بـــلا أثـ
القضية الفلسطينية وجعلها شأنا داخليا 
مــن دون  بــه  التصرف  لها حــق  إسرائيليا 
التوقيت  وبالتأكيد  رد فعل عربي مقابل. 
الإســرائــيــلــي مــرتــبــط أيــضــا بــالانــتــخــابــات، 
فكل ما ورد يخدم خطاب نتنياهو ومنطقه 
والترويج له ولسياساته، بل إن موقفه عن 
العربية يتناغم  الدول  الجيدة مع  العلاقات 

مع ما تم كشفه.
المنطقة  دول  مـــع  »عــلاقــاتــنــا  أن  رأى  وهـــو 
برمتها، ما عدا سوريا، جيدة للغاية والكلام 
عن انقطاعها عــارٍ من الصحة ولا يعكس 
ــــى أنــه  الـــواقـــع بــــأي حـــــال«، مـــا قـــد يــشــيــر إل
شخصيا يقف وراء تسريب هذه المعطيات 
فــي هـــذا التوقيت بـــالـــذات. وبـــدا كــلامــه عن 
لبعض  العلاقات تصحيحا  هــذه  استمرار 
ــذه الـــتـــقـــاريـــر، مــضــيــفــا أن  ــ مـــا ورد فـــي هـ
»الواقع يشهد على أن تلك العلاقات تتعزز 
علنية،  جميعها  أن  أقصد  ولا  باستمرار. 
فبعضها طــي الــكــتــمــان، وبــعــضــهــا الآخــر 
عــلــنــي، ويــمــكــن مــلاحــظــة ذلـــك يطغي فــوق 

السطح والإحساس بذلك في الأجواء«.

ومــن الــواضــح أن كــلامــه عــن اتــســاع نطاق 
ــات الــــســــريــــة مــــع الــــــــدول الــعــربــيــة  ــلاقــ ــعــ ــ ال
بــاســتــثــنــاء دمــشــق هــو فــي الـــواقـــع إشـــادة 
ــه  فــعــلــيــة بـــالـــنـــظـــام الــــســــوري وعـــلـــى رأســ
الرئيس بشار الأسد، وكشف عن حقيقة 
خلفيات الصراع الذي شهدته سوريا وما 
زالت، وعن أن القضية المركزية التي تشكل 
مـــحـــور الانـــقـــســـامـــات فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
هـــو المـــوقـــف مـــن فــلــســطــن والــــصــــراع مع 
الاحتلال. ضمن هذا السياق تبدو سلسلة 
الأيــام  في  المنشورة  الإسرائيلية  التقارير 
الأخيرة أكثر وضوحا، خصوصا أن المادة 
ما  ومنها  سرية  مصنفة  تضمنتها  التي 
يتعلق بسنوات مضت، وهي التي بدأت مع 
ــارات،  البحرين والإمــ مــع  الــعــلاقــات  كشف 
وأخيراً مع النظام السعودي، وفيما الجانب 
ــقــطــري والــعــمــانــي، إلــــى جــانــب الأردنــــي  ال
إسرائيل،  جانب  إلى  يصطفان  والمصري 
ــــى إخـــفـــاء اتــصــالاتــهــم  مـــن دون حــاجــة إل

وعلاقاتهم.
في الخلاصة، كل ما جرى ويجري يندرج 
ضمن حقيقة مفادها أن النظام السعودي 
ــلــــي يـــتـــعـــامـــلان عــلــى  ــيــ ــيــــان الإســــرائــ ــكــ ــ وال
أساس أنهما في مركب واحد في مواجهة 
الــشــعــوب العربية والمــقــاومــة المــدعــومــة من 
إيــران، وأن عليهما التكاتف من أجل صد 

الأخطار المحدقة بهما.

يعمد نتنياهو 

إلى توظيف مثل 

هذه الأحداث في 

السياق الانتخابي

 التوقيت 
ً

 أهمية
ُّ

لا يقل

شف 
ُ

والسياق اللذان ك

فيهما عن الاتصالات

واشنطن تراهن على توريث »التحالف«

يطرح شاناهان

 في قمة »الأطلسي« 

إنشاء »قوة مراقبة« 

 الفرات
ّ
في شرقي

تفاهمات »سوتشي« تحت اختبار »الانسحاب الأميركي«

ز مخيمات لعوائل »داعش«
ّ

بغداد تجه

من أحد شوارع مدينة جرمانا أمس )أ ف ب(

تحليل إخباريسوريا

تقرير العراق

ــرر أنــهــا  ـــ ــيـــد وأكـ ــك »أعـ ــاولـــت ذلــ إذا حـ
ســتــكــون آخـــر ذكـــرى لــلــثــورة يحييها 
ــام«، وتـــــابـــــع: »نــســتــعــمــل  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ هــــــذا الـ
 
ً
ونــوظــف الــعــديــد مــن الــوســائــل فضا
العدوان  الجهات ضد  العديد من  عن 
الإيــــرانــــي، وضــــد مــحــاولــتــهــم الـــتـــزود 
بالستية.  بأسلحة نووية، وصواريخ 
إذ نكشف عن عملياتهم الإرهابية في 
أوروبـــا المــرة تلو الأخـــرى، كما نحبط 
مــحــاولــتــهــم الــتــمــوضــع عــســكــريــاً في 
سوريا المــرة تلو الأخــرى، ويوماً بعد 

يوم«.
أمـــا فـــي مـــا يــخــص تــطــبــيــع الــعــاقــات 
مــا بــين إســرائــيــل ودول عــربــيــة، فقال: 
»عاقاتنا مع دول المنطقة برمتها، ما 
عدا سوريا، جيدة للغاية والكام عن 
فــالــواقــع  الــصــحــة.  انقطاعها عـــارٍ مــن 
الــعــاقــات تتعزز  تــلــك  أن  عــلــى  يشهد 
بــــاســــتــــمــــرار«. ولــــــم يـــغـــفـــل نــتــنــيــاهــو 
عــن تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات إلـــى الاتــحــاد 
إيــاه بأنه »يغمض  الأوروبــــي، متهماً 
عــــيــــونــــه عــــمّــــا تــــقــــوم بـــــه إيـــــــــــران، إنــــه 
أن  مفادها  حقيقة  يتجاهل  ببساطة 
إيـــــران تــرعــى المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
ــــدول، وفـــي الآن  ــي تــلــك الــ ــ داخــــل أراضـ
نفسه تــغــازل الـــدول الأوروبـــيـــة إيــران 
ــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات  ــتـ ــاول الالـ وتــــحــ
ــــرق. إنـــــه أمـــر  ــطـ ــ ــة بــشــتــى الـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

سخيف بامتياز«.
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صنعاء ـــ رشيد الحداد

ــــخـــــاف الـــخـــلـــيـــجـــي المـــنـــدلـــع  ــبّــــب الـ ســ
منذ حــزيــران/ يونيو 2017 أزمــة ثقة 
بـــن الــســعــوديــة والــجــنــاح الــعــســكــري 
ــدّ أحــد  ــعـ لـــحـــزب »الإصــــــــاح«، الـــــذي يُـ
ــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــوالـــيـــة  ــنـــحـ أبــــــرز الأجـ
ـــي تــعــز 

َ
»الـــتـــحـــالـــف« فــــي مـــحـــافـــظـــت لــــ

ز »الإصاح« وجوده 
ّ
ومأرب. وفيما عز

ــكّـــن مــــن إطـــاحـــة  فــــي تـــعـــز بـــعـــدمـــا تـــمـ
المحافظ السابق أمن محمود، المقرّب 

من الإمارات أخيراً، واستبدل محافظاً 
المحسوب  نبيل شمسان  هــو  بــه  آخــر 
ــــد »الإصــــاحــــيــــون« 

َ
ــــق

َ
ــزب، ف ــحــ عـــلـــى الــ

الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــرار الــعــســكــري في 
مــأرب،  فــي  الثالثة  العسكرية  المنطقة 
ـــلِـــبـــت مــنــهــم قـــيـــادة جــبــهــة نهم 

ُ
واســـت

شـــرقـــي صــنــعــاء، الـــتـــي تــمــسّــكــوا بها 
طوال أربع سنوات من عمر الحرب.

هم أواخر العام 
ُّ
وكان »الإصاح« قد ات

المــــاضــــي بــتــســلــيــم مــــواقــــع عــســكــريــة 
ــرواح  ــ ــ ــبـــهـــة صـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي جـ
الجيش  لقوات  مــأرب  محافظة  غربي 
واللجان الشعبية، والوقوف وراء فشل 
عـــدد مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
ذت بتوجيهات من قِبَل »التحالف« 

ّ
ف

ُ
ن

في جبهة نهم. ومثلت تلك الاتهامات 
الــــذي  الـــجـــانـــبـــن،  بــــن  الـــتـــوتـــر  ذروة 
تصاعد مع تعثر عمليات »التحالف« 
في نهم وصرواح، ومقتل أعداد كبيرة 
ــزب« عــلــى  ــ ــحــ ــ ــيـــر مــنــتــســبــي »الــ مــــن غـ
هـــاتـــن الــجــبــهــتــن، وفــــقــــدان مــكــاســب 

كانت قد تحققت هناك.
ــة عــلــى خـــط »الــتــحــالــف«  ــ إلا أن الأزمــ
ــتـــي اشــــتــــدت أخـــيـــراً  ـــــــــ »الإصــــــــــاح«، الـ
تدريجاً  الــحــزب  إقــصــاء  نحو  وتتجه 
عن أي دور عسكري، بدأت منذ عامن، 
ــادات عـــســـكـــريـــة فــــي الــــحــــزب،  ــ ــيـ ــ بــــن قـ
ــة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة  ــيـ وأخـــــــرى مـــوالـ
ولايته عبد ربه منصور هادي، كوزير 
الأخير  قِبَل  من  المعنّ  الحالي  الدفاع 
الـــلـــواء مــحــمــد المــقــدشــي، عــلــى خلفية 
ــالـــح ونـــــفـــــوذ. وتــــطــــورت  صـــــــراع مـــصـ
القيادات  من  العديد  مقتل  إلــى  أيضاً 
العسكرية من الطرفن في جبهة نهم 
أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــا فـــي المـــواجـــهـــات أو 
وذلك  للجبهات،  الميدانية«  »الزيارات 
بــنــيــران قـــوات صــنــعــاء. ويــضــاف إلــى 
الخطط  من  العديد  تسريب  تقدم،  ما 
مـــن المنطقة  الــعــســكــريــة  والمــعــلــومــات 
الــعــســكــريــة الـــثـــالـــثـــة والــــســــادســــة فــي 

مدينة مأرب، قبل إقرارها وتنفيذها.
ـــفـــتـــهـــا 

ّ
هــــــذه الــــخــــافــــات الـــبـــيـــنـــيـــة وظ

الإمـــــــــارات لــلــنــيــل مــــن خــصــومــهــا فــي 
»الإصـــــــــاح«، وقــــد ســعــت أخـــيـــراً إلــى 
حــشــد المــزيــد مــن الـــقـــوات مــن المناطق 
ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــيــ ــرقــ الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــشــ
فـــي مــعــركــة نــهــم، بــعــدمــا تــمــكّــنــت من 

ــفــــوذ الــــحــــزب وســيــطــرتــه  إضــــعــــاف نــ
ــرار الــعــســكــري فـــي الــجــبــهــة  ــقــ عــلــى الــ
ــــال إطـــاحـــة  المــــــذكــــــورة، وذلـــــــك مــــن خــ
ــواء طــاهــر  ــلــ رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان الــ
ــــاح«. إلا  الــعــقــيــلــي، المـــقـــرّب مــن »الإصــ
أن الجنرال علي محسن الأحمر، الذي 
يــشــغــل مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس، أقــنــع 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي بــتــكــلــيــف الـــلـــواء 
هاشم الأحمر قائد المنطقة العسكرية 
السادسة، وقائد »اللواء 141« المشارك 
فــي جبهة نــهــم مــنــذ انــدلاعــهــا، قــيــادة 

عليها  طلق 
ُ
أ التي  العسكرية  العملية 

الرياض،  إلــى  أقــرب  »نصر 3«، لكونه 
من أبو ظبي.

مـــصـــدر عـــســـكـــري رفـــيـــع فــــي صــنــعــاء 
أكـــــد، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أن 
التحالف  يجريها  الــتــي  »الــتــرتــيــبــات 
نهم  جبهة  فــي  الــعــســكــري  للتصعيد 
بقيادة هاشم الأحمر، مرصودة بدقة 
وســتــقــابــل بــالــتــصــعــيــد«، مــضــيــفــاً أن 
ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة  »قــــــوات الــجــيــش والـ
تحالف  عمليات  لكافة  استعداد  على 

الـــــعـــــدوان الـــعـــســـكـــريـــة المــعــلــنــة وغــيــر 
ــيــــزان  ــيـــر وجــ المـــعـــلـــنـــة فــــي نـــهـــم وعـــسـ
ونــجــران وحــجــة والــحــديــدة«. وتوعد 
المصدر »التحالف بهزيمة قاسية في 

نهم في حال التصعيد مجدداً«.
ــة »بـــنـــقـــل  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ وكـــــشـــــف قـــــيـــــام الـ
المـــــئـــــات مـــــن الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــابــــيــــن 
والمــتــطــرفــن مـــن ســـوريـــا، عــبــر إحـــدى 
الــــدول الــعــربــيــة )لـــم يــســمــهــا(، بتكلفة 
مــلــيــون دولار،  قـــاربـــت 100  إجــمــالــيــة 
إلــــى مـــطـــار ســيــئــون جــنــوبــي الـــبـــاد، 

في إطار الصراع مع البيت الأبيض، 
ــد  ــ ــالـ ــ ــــف الــــرئــــيــــس دونـ ــوقـ ــ بـــســـبـــب مـ
ترامب، الداعم لولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان، في قضية اغتيال 
ــبـــدو مــشــاريــع  ــال خـــاشـــقـــجـــي، تـ ــمـ جـ
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس مــمــنــهــجــة أكــثــر 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى. فــفــيــمــا يــجــري 
وزيــر الــطــاقــة، ريــك بــيــري، محادثات 
مــع مــســؤولــن مــن الــســعــوديــة بشأن 

الاستفادة من التكنولوجيا النووية، 
طرح أعضاء في مجلس الشيوخ من 
والديموقراطي  الجمهوري  الحزبن 
ــــروع قـــــــرار أمـــــــس، يـــطـــالـــب بـــأن  ــــشـ مـ
يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا 
المملكة صنع  مع  الأميركية  النووية 

ساح نووي.
يأتي التحرك بعد يوم من استضافة 
ترامب مسؤولن في شركات الطاقة 
ــأن  الــــــنــــــوويــــــة، فــــــي مـــــحـــــادثـــــات بـــشـ
ــدرة الــتــنــافــســيــة  ــ ــقـ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
 مــن فــرنــســا والــصــن 

ّ
للقطاع مــع كـــل

وروســـيـــا، بــعــدمــا أهّـــلـــت الــســعــوديــة 

العام الماضي شركات من تلك الدول 
إلى جانب الولايات المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة لــتــقــديــم عــــروض لمــشــروع 
لــلــطــاقــة الــــنــــوويــــة، عـــلـــى أن يُــخــتــار 
ــذا الـــعـــام. حينها،  الــعــرض الــفــائــز هـ
ــذر وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي مــن  ــ حـ
أن المــمــلــكــة لــديــهــا شـــركـــاء دولـــيـــون 
يــمــكــنــهــا الــعــمــل مــعــهــم إذا أحــجــمــت 
الــولايــات المــتــحــدة عــن الصفقة، لكن 
وزيــــر الــطــاقــة الأمـــيـــركـــي أكــــد لـــه أنــه 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  تــكــون  أن  ينبغي 
للطاقة  أي مشروعات  تقود  من  هي 
النووية في المملكة، بذريعة أن الدول 
الأخــرى ليست لديها متطلبات لمنع 

انتشار الأسلحة النووية.
ــرار الــجــديــد،  ــقــ ورغـــــم أن مـــشـــروع الــ
ــيـــان جــيــف  ــقـــراطـ ــمـ الــــــذي أعــــــــدّه الـــديـ
مــيــركــلــي وإد مـــاركـــي والــجــمــهــوري 
راند بول، غير ملزم للإدارة، لكن من 
شــــأن صـــــدوره وحــصــولــه عــلــى دعــم 
أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة، 
مــضــاعــفــة الــضــغــط عــلــى تـــرامـــب من 
أجل بلورة اتفاق بمعايير أشد، وهو 
ما أشار إليه ميركلي أمس، في بيان 
قال فيه إن »من الضروري للغاية أن 
منع  بأشد معايير  )المملكة(  نلزمها 

الانتشار النووي«.
ــغـــرس ضــد  ــكـــونـ مــنــهــجــيــة تــــحــــرك الـ
ــاً فــي  ــر وضــــوحــ ــثـ ــــدت أكـ ــــاض، بـ ــريـ ــ الـ
تـــفـــاصـــيـــل الـــــــقـــــــرار، الــــــــذي ســيُــمــنــع 

للتعاون  أميركي  اتفاق  أي  بموجبه 
الـــــــنـــــــووي المــــــدنــــــي مــــــع الــــســــعــــوديــــة 
إعـــــادة  ــيــــوم أو  ــيــــورانــ الــ لــتــخــصــيــب 
تنتجه  الـــذي  البلوتونيوم  معالجة 
كانتا  النقطتان  وهــاتــان  المــفــاعــات. 
من أهم أسباب توقف المباحثات مع 
ترغب  إذ  فترة سابقة،  في  واشنطن 
ــام  ــذ عـ ــنـ ــتــــي تـــخـــطـــط مـ الــــــريــــــاض، الــ
العقود  في   

ً
مفاعا  16 لإنشاء   2011

المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار، 
الانــتــشــار،  منع  معايير  تخفيف  فــي 
لــهــا بتخصيب  الــســمــاح  وإمــكــانــيــة 

ــة  ــجـ ــالـ ــعـ الــــــيــــــورانــــــيــــــوم وإعــــــــــــــــادة مـ
ــيــــوم، وهــــمــــا وســـيـــلـــتـــان  ــونــ ــلــــوتــ ــبــ الــ
ستخدَمان في صنع أسلحة نووية.

ُ
ت

ــم أن الـــريـــاض رفــضــت في  وعــلــى رغـ
مــحــادثــات ســابــقــة تــوقــيــع اتــفــاق مع 
واشنطن يحرم السعودية تخصيب 
ــا تــــدّعــــي أنــهــا  ــهـ الــــيــــورانــــيــــوم، إلا أنـ
التكنولوجيا  بتحويل  مهتمة  غير 
الــنــوويــة إلــى الاســتــخــدام العسكري، 
الذاتي  الاكتفاء  تحقيق  تريد  وأنها 
ـــووي. لــكــن  ــ ــنـ ــ ــ فــــي إنــــتــــاج الـــــوقـــــود ال
ــلـــمـــان عــــن أن بــــاده  ــــن سـ حــــديــــث ابــ

ســتــطــوّر وتمتلك ســاحــاً نــوويــاً إذا 
امــتــلــكــت إيــــران ذلــــك، فــي مــقــابــلــة مع 
برنامج »60 دقيقة« في آذار/ مارس 
المــاضــي، وتجديده هــذه المــواقــف في 
حـــوار لاحـــق مــع مجلة »تـــايـــم«، أثــار 
مـــخـــاوف الــســيــاســيــن الأمــيــركــيــن، 
عـــلـــمـــاً أن المـــمـــلـــكـــة )مــــثــــل إيـــــــــران( لــم 
البروتوكول الذي يسمح  توقع على 
ــثــــر صــــرامــــة،  بـــعـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش أكــ
كذلك لم توقع على »معاهدة الحظر 
الــشــامــل لــلــتــجــارب الـــنـــوويـــة« )عـــدم 
دول  إلــى  النووية  التكنولوجيا  نقل 

أخرى(.
للنووي  العسكري  الاستخدام  خيار 
لــلــمــلــك  إذ ســــبــــق  بـــــجـــــديـــــد؛  لــــيــــس 
عـــــام 2009،  إلـــيـــه  ـــــح 

ّ
لم أن  الـــلـــه  عـــبـــد 

ــيـــركـــي إلــى  حـــن أبـــلـــغ المـــبـــعـــوث الأمـ
ديـــنـــيـــس روس،  الأوســــــــــط،  ــــرق  ــشـ ــ الـ
ــتـــحـــصـــل عــلــى  بـــــــأن الــــســــعــــوديــــة سـ
ــة، قــبــل أشـــهـــر من  ــنـــوويـ الأســـلـــحـــة الـ
»تطوير الطاقة  إصداره أمراً ملكياً بـ
الـــذريـــة«. كــذلــك، حــديــث ابـــن سلمان 
عن امتاك ساح نــووي إذا حصلت 
إيران عليه، سبقته رسائل سعودية 
إلـــى واشــنــطــن عــقــب تــوقــيــع الاتــفــاق 
النووي مع إيران في نيسان/ أبريل 
أن  مــن  تــحــذيــراً  عــام 2015، تضمّنت 
ي 

ّ
إلــى تبن الــريــاض  الاتــفــاق سيدفع 

برنامج نووي مشابه.
)الأخبار(

بعد ثمانية أشهر من إعلان

 »تحريرها بالكامل«، تمكنت قوات 

خليفة حفتر من بسط سيطرتها 

فعلياً على درنة أمس، عقب حرب 

مدن مضنية، وهو ما يمثل دفعة 

عسكرية وسياسية مهمة لمشروع 

سيطرة حفتر على البلاد

بعد أسابيع من القتال على أطراف درنة، الصيف الماضي، 
ــول أغــلــب  تــمــكــنــت قــــوات المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر مـــن دخــ
مناطق المدينة. في 28 حزيران/يونيو 2018، خرج قائد 
جيش شرق البلاد ليعلن في كلمة متلفزة »عــودة درنة 
إلــى حضن الــوطــن«، لكن ثبت أن هــذا التقدم، الــذي جاء 
وفرنسية،  إماراتية  وطــائــرات  قبليين  مقاتلين  من  بدعم 

كان متسرعاً.
التشكيلات  الثمانية الأخيرة، تمكنت  على مدى الأشهر 
الــذي يمثل  الناشطة ضمن تحالف »قــوة حماية درنـــة«، 
مــقــاتــلــو »مــجــلــس شـــورى مــجــاهــدي درنــــة« الــقــريــب من 
أيديولوجيا تنظيم »القاعدة« عموده الفقري، من الحفاظ 
المدينة.  القديمة وســط  الأحــيــاء  قــدم داخـــل  مــوطــئ  على 
يكمن سر هذا الصمود في التحصينات والأنفاق وباقي 
عليها  العمل  تــم  التي  الأسلحة  ومــخــازن  التحتية  البنى 

طوال الأعــوام الأخيرة، ثم في تكتيكات حرب المدن التي 
أطالت أمد المواجهة.

الأنظار متجهة  الأخــيــرة، وبينما كانت  لكن في الأشهر 
إلـــى الــتــطــورات فــي طــرابــلــس والـــهـــلال الــنــفــطــي وجــنــوب 
الــبــلاد، كانت تبرز بــين فينة وأخـــرى أخــبــار عــن سقوط 
عدد من مقاتلي حفتر بأعداد كبيرة في بعض الأحيان 
شملت ضباطاً مهمين. لم تكن الخسائر في اتجاه واحد، 
إذ تم أيضاً إلقاء القبض على شخصيات مهمة تنشط 
ــة، أبـــرزهـــم الــضــابــط المــصــري  فــي صــفــوف مــقــاتــلــي درنــ
المنشق، والمــســؤول عــن كمين الــفــرارة فــي مصر، هشام 
عشماوي، إضافة إلى المسؤول الأمني في التنظيم يحيى 

الأسطى عمر.
السبت الماضي أصدرت حكومة شرق البلاد غير المعترف 
بها دولياً، التي يرأسها عبد الله الثني، بياناً باركت فيه 
»انتهاء العمليات العسكرية في درنة وتطهيرها كاملة من 
الإرهــاب«. لكن، على غرار الإعــلان الماضي، اكتنى الأمر 
بعض التسرع. لم تأتِ الضربة الحاسمة حتى مساء أول 
المختار«،  عمر  عمليات  »غرفة  أعلنت  حينما  أمــس،  من 
الــحــرب مــن جهة حفتر، وجــود جثث  التي تشرف على 
القتلى  القبض على آخرين. من بين  ، وإلقائها 

ً
55 قتيلا

بعض أهم القياديين، منهم المتحدث باسم التنظيم محمد 
المنصوري، والقائد السابق في »أنصار الشريعة« عصام 
فأهمهم  أنفسهم،  الذين سلموا  الأحياء  أمــا  المنصوري. 
الضبع،  السابق باسم »مجاهدي درنــة« حافظ  المتحدث 
والقيادي الموريتانيّ رشيد عبد الله )يكنى بأبي حفص(.

لم تكن الحرب بلا تكاليف أخرى، إذ قضى، وفق تقارير 

منظمات حقوقية، عشرات المدنيين في عمليات القصف، 
كــمــا سُــجــلــت عمليات إعــــدام مــيــدانــي واخــتــفــاء قــســري، 
ــار الــكــبــيــر الــــذي تــظــهــره صــور  ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك الـــدمـ
التحتية خاصة في منطقة  البنى  الصناعية في  الأقمار 
المدينة القديمة، فيما لا تزال الألغام الأرضية منتشرة وقد 

تودي بآخرين.
ــاســـي، يــمــثــل هـــذا  ــيـ عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــعـــســـكـــري والـــسـ
الانتصار دفعة لحفتر وحكومة شرق البلاد، خاصة في 
حربهما الدائرة الآن جنوب البلاد، التي شهدت نجاحات 
اقترابها من حقول  مع  التعثر  في  بــدأت  لكنها  معتبرة، 
الــوطــنــي«،  »الــوفــاق  الــكــبــرى بسبب رغــبــة حكومة  النفط 
المــتــركــزة فــي طــرابــلــس، فــي الــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــا في 

المنطقة.
عــمــلــيــاً، صـــار شـــرق الــبــلاد بــرمــتــه تــحــت ســيــطــرة قــوات 
خليفة حفتر، ما يتيح لها التفرغ للجنوب الشاسع الذي 
يحوي تمركزات لبقايا القوات المناوئة له، سواء التي فرت 
تنظيمي  النفطي، وكذلك  الهلال  أو من منطقة  من درنــة 
»داعش« و»القاعدة«، وتشكيلات من المعارضة التشادية 
المسلحة. يُقرأ كل هذا من منظور مقارن مع ما تشهده 
حكومة »الوفاق« التي يرأسها فائز السراج في طرابلس 
احتواء  الآن  حتى  تستطع  لم  إذ  الغربية،  المناطق  وبقية 
الميليشيات وتشكيل قوات نظامية منضبطة، كما صار 
الدعم الدولي لها في تراجع، ما يُكسي حفتر مزيداً من 
على غرب  الزحف عسكرياً  إلــى محاولة  ويــقــوده  الدعم 

البلاد.
)الأخبار(

القاهرة ــــ الأخبار

استقرّ البرلمان المصري بصورة نهائية 
انتقالي للرئيس عبد  على وضع نص 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، يــتــيــح لــــه الــتــرشــح 
ــة لمــدة  مـــجـــدداً فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
لــكــن مع  مـــن 2022،  اعـــتـــبـــاراً  عـــامـــاً   12
الـــحـــفـــاظ فـــي الـــتـــعـــديـــات الــدســتــوريــة 
على بقاء الرئاسة دورتن فقط مدة كل 
منهما ست سنوات بدلًا من أربــع، كما 
هـــو مــنــصــوص فـــي الــدســتــور الــحــالــي. 
والمخرج هو وضع نص انتقالي يتيح 
الــتــرشــح مـــن جــديــد،  للسيسي حــصــراً 
ــادة  ــ ــذه المــ ــ ــيـــاغـــة هــ ـــحـــكّـــم صـ

ُ
ــلـــى أن ت عـ

ضــمــن مــجــمــوعــة مــن المــــواد الانــتــقــالــيــة 
تــعــديــاتــه  فـــي  الــدســتــور  سيتضمنها 
المــــقــــرر الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا قـــبـــل نــهــايــة 

نيسان/ أبريل المقبل.
أقــرّ هــذا »المــخــرج« في الجلسة العاملة 
لمــجــلــس الــــنــــواب أمــــــس، حـــيـــث نــوقــش 
وقت  فــي  الدستورية،  التعديات  مبدأ 
وافـــــق فــيــه مــخــتــلــف أعـــضـــاء الــهــيــئــات 
ــلـــى الـــتـــعـــديـــات مــقــابــل  ــة عـ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ الـ
عــدد  بــجــانــب   »30-25« تكتل  اعــتــراض 
ــواب المـــســـتـــقـــلـــن. وجــــــــراء ذلـــك  ــ ــنـ ــ مــــن الـ
أعــلــن وكــيــل المــجــلــس، الــســيــد الــشــريــف، 
أن »الــلــجــنــة الــعــامــة وافــقــت عــلــى مبدأ 
ــور بـــمـــوافـــقـــة الأغــلــبــيــة  ــتـ تـــعـــديـــل الـــدسـ
ــقـــررة قــانــونــاً عــلــيــه«، وهـــو مـــا جعل  المـ
رئيس البرلمان، علي عبد العال، يصف 

»التاريخية«. الجلسة بـ

عبد العال أكد »بدء الانطاقة الموسعة 
الـــدســـتـــور«، متعهداً  لــلــتــعــديــات عــلــى 
بمنح جميع النواب الحق في التعبير 
عــــــن رأيــــــهــــــم فــــــي هــــــــذا المــــــلــــــف. وحــــــول 
الــوضــع الــخــاص بــمــواد الــرئــاســة، قــال 
إن »البرلمان حريص على عدم المساس 
بـــفـــتـــرات الـــحـــكـــم، لــكــن مـــع وضــــع نص 
انـــتـــقـــالـــي لــشــخــصــيــة تـــاريـــخـــيـــة )فـــي 
إشارة إلى السيسي(«، ومشدداً على أن 
الرئاسة لم تتدخل »من قريب أو بعيد 
في هذه التعديات، بل سيكون الفصل 

فيها للمواطن عبر التصويت«.
وهــــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي يتضمن 
الجمهوريات  عهد  فــي  الــدســتــور  فيها 
الحديثة نصاً صريحاً مرتبطاً برئيس 
استثنائياً  وضعاً  منحه  يضمن  معن 
ــبـــوق، فــــي مـــخـــالـــفـــة لــطــبــيــعــة  ــسـ غـــيـــر مـ
الــــتــــي يـــجـــب ألا تــتــضــمــن  ــيــــر  ــاتــ الــــدســ
بعينهم،  بأشخاص  مرتبطة  نصوصاً 
علماً بأن الصياغة الأخيرة للنصوص 
ــن تــــأجــــيــــل  ــمــ ــتــــضــ الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة قـــــــد تــ
إلـــى 2024، أي  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
تمديد الولاية الرئاسية الحالية لتكون 

ست سنوات.
الدستور  إن  البرلمان  أيضاً، قال رئيس 
الــحــالــي وُضـــع فــي »مـــأزق خطير« عام 
فرضت  »الـــضـــرورة  أن  موضحاً   ،2014
أحــكــامــهــا عــلــى صــيــاغــة الـــنـــصـــوص... 

بــــنــــاء الــــــــدول فــــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
أركان  تثبيت  أولًا على  العمل  يقتضي 
الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على 
الهدف  هــو  وهــذا  ودعمها،  استقرارها 
التعديات«. وعلى عكس نصوص  من 
رئيس  تــدخــات  تزيد  التي  التعديات 
الجمهورية في القضاء بوضوح، دافع 
عــبــد الــعــال بـــأن الــتــعــديــات المــطــروحــة 
 :

ً
قائا التشريعية«،  السلطة  تمسّ  »لــم 

»التعديات لم تمسّ على الإطــاق ولم 
الجمهورية،  رئيس  اختصاصات  تــزد 
ولو بفقرة واحدة، واختصاصات نائب 
الرئيس ستكون فى إطار اختصاصات 
ــو، وظــل  ــوازن ظـــل كــمــا هـ ــتـ الـــرئـــيـــس.. الـ
ممثلة  التشريعية  للسلطة  محسوماً 

بمجلس النواب«.
الــتــصــريــح الـــدفـــاعـــي الأهـــــم تــحــت قبة 
البرلمانية  الهيئة  لرئيس  كــان  البرلمان 
ــزب »المــــصــــريــــن الأحـــــــــــــرار«، أيـــمـــن  ــحــ لــ
أبـــو الــعــا، الـــذي قـــال إن دســتــور 2014 
وُضـــع فــي وقــت ســـادت فيه »الفوبيا«، 
مــضــيــفــاً أن »مـــصـــر لـــن يـــقـــودهـــا هـــواة 
خال السنوات الثاث المقبلة... لا نحرم 
 لـــه إنـــجـــازات فـــي مــجــالات 

ً
مــصــر رجــــا

البرلمانية  الهيئة  رئيس  أمــا  مختلفة«. 
ــيــــة«، مــحــمــد  ــنــ ــة الــــوطــ ــركــ ــحــ لــــحــــزب »الــ
بــــــدراوي، فــطــالــب بـــإرســـال خــطــاب إلــى 
الــرئــاســة لاســتــبــيــان رأي الــرئــيــس في 
ــادة الانــتــقــالــيــة الــتــي تقضي بــزيــادة  المــ
الولاية إلى ست سنوات على السيسي، 
فــيــمــا دعــــا الـــنـــائـــب أحـــمـــد الـــشـــرقـــاوي، 
إلــــى   ،»30-25« تــــكــــتــــل  عــــضــــو  وهــــــــو 
التي   226 المـــادة  على  مستقل  استفتاء 
الدستور،  تعديل  إجـــراءات طلب  تنظم 
بمدد  المتعلقة   140 ــادة  المــ تــعــديــل  قــبــل 

الرئاسة.
إلى ذلك، أبدى ممثل كتلة حزب »النور« 
الحزب  اعتراض  أحمد خليل،  السلفي، 
: »نوافق 

ً
»جزئياً« على التعديات، قائا

موافقة جزئية حسب الائحة الداخلية 
لمجلس النواب، وسنرفق 3 اعتراضات 
إحــداهــا على كلمة مدنية المــذكــورة في 
المــادة 200 والخاصة بالقوات المسلحة 
ــالــــدولــــة  نــــظــــراً إلـــــــى إيـــــمـــــان الـــــحـــــزب بــ
أن هذه  ونــرى  الحديثة،  الديموقراطية 

الكلمة جديدة على الدستور«.

نص استثنائي للسيسي في الدستور! ه لإحياء جبهة نهم:
ّ

توج

هاشم الأحمر قائداً لعمليات »نصر 3«

مشروع أميركي جديد بوجه الرياض: لتقييد أي اتفاق نووي معها

مصادر »أنصار الله«:

الترتيبات في نهم مرصودة 

بدقة وستقابل بالتصعيد

مشروع القرار الجديد غير ملزم 

للإدارة، لكن من شأن صدوره 

مضاعفة الضغط عليها

مع تفاقم الخلافات بين »التحالف« 

والجناح العسكري لحزب »الإصلاح«، وتزايد 

المؤشرات على أن السعودية لن تعدم 

الأمل في تحقيق إنجاز، وجد علي محسن 

الأحمر وصفته لمعالجة انتكاسة جبهة 

نهم: هاشم الأحمر قائداً لعملية عسكرية 

طلق عليها »نصر 3«. عملية 
ُ
جديدة أ

مرتقبة تؤكد صنعاء أنها على جاهزية 

لمواجهتها، محذرة من أن ما بعد الإصرار 

على إفشال اتفاقات السويد ليس كما قبله

اليمن

السعودية

مصر

رت الأمم المتحدة من احتمال فقدان جيل بأكمله بسبب استمرار سوء التغذية )أ ف ب(
ّ

حذ

يهدف اقتراح مجلس الشيوخ إلى منع السعودية من صنع سلاح نووي )أ ف ب(

حفتر يسيطر على درنة: انتهاء »عقدة« الشرق

ليبيا

إلـــى جبهات  الــعــنــاصــر  والـــدفـــع بتلك 
بالمئات  »دفعت  أن  كما سبق  كتاف«، 
من العناصر التكفيرين من تنظيمَي 
ــى مـــعـــســـكـــرات  ــ ــ داعــــــــش والـــــقـــــاعـــــدة إلـ
فـــي مــنــاطــق غــيــر خــاضــعــة لــســيــطــرة 
في  الشعبية  والــلــجــان  الجيش  قـــوات 
تحالفاً  »هـــنـــاك  أن  ورأى  الــبــيــضــاء«. 
ــقـــاعـــدة والإصـــــاح  غــيــر مــعــلــن بـــن الـ
تل فيها عــدد من 

ُ
ــرواح، التي ق فــي صـ

ــاعـــدة خــــال الــربــع  ــقـ ــادات الـ ــيــ كـــبـــار قــ
ــاء  ــنــ ــــي أثــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ الأخــ
موضحاً  المواجهات«،  في  مشاركتهم 
أن »مهاجمة الطيران الأميركي بدون 
طيار لعناصر القاعدة المتحالفن مع 
الإصــــــاح فـــي الــبــيــضــاء ومـــــــأرب، من 
التي  داعــش  دون مهاجمة معسكرات 
تميل إلــى الإمـــارات، قد يضع قيادات 
حــزب الإصــاح في دائــرة الاستهداف 

.»
ً
مستقبا

وكــــــــــان وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع فــــــي حـــكـــومـــة 
ــاذ«، الــــلــــواء مــحــمــد الــعــاطــفــي،  ــ ــقـ ــ »الإنـ
الدفاع  أكــد خــال اجتماع لمجلس  قــد 
الوطني في صنعاء الأسبوع الماضي، 
ــوات المـــشـــتـــركـــة »قــــوي  ــ ــقـ ــ أن مــــوقــــع الـ
ــة مــــن أي وقـــت  ــ ــرونـ ــ ــدرة ومـ ــ ــ وأكــــثــــر قـ
ــن مـــوقـــع الـــدفـــاع  مـــضـــى لـــانـــتـــقـــال مــ
إلـــى الــهــجــوم«، واعــــداً بـــأن »المــفــاجــآت 
العسكرية التي ستعلنها صنعاء في 
العام الخامس من العدوان والحصار 
العسكرية  المواجهات  مجرى  ستغيّر 

ــــاب ذلـــــــك، سُـــجّـــلـــت  ــقـ ــ ــيــــاً«. وفــــــي أعـ ــلــ كــ
»أنـــصـــار الـــلـــه« صــبّــت  ـــ عــــدة مـــواقـــف لـ
جميعها في التأكيد أن ما بعد اتفاق 
»التحالف«  فــي حــال إصـــرار  السويد، 
على إفشاله، ليس كما قبله. إذ أشار 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة، 
حسن العزي، إلى أن »أنصار الله لم 
تــســتــخــدم أقــســى الــخــيــارات وأشــدّهــا 
وجعاً وأكثرها رعباً وقلقاً، وقد جرى 
تــجــنــب تــلــك الـــخـــيـــارات حـــرصـــاً على 
السام مفتوحاً«. وأضــاف  بــاب  إبقاء 
الثمن  الله ستدفع  »أنصار  أن  العزي 
نــســبــيــاً، لــكــنــهــا ســتــســتــخــدمــه لأنــهــا 
حــيــنــهــا ســتــكــون أمــــام عـــدو أهــــدر كل 
ــبــــارات  ــتــ ــل اخــ ــ ــــي كـ ــل فـ ــشــ ــــرص وفــ ــفـ ــ الـ

السام«.
وجزم رئيس »اللجنة الثورية العليا«، 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، مـــــن جــهــتــه، 
أن »مــــا بــعــد اتـــفـــاق الـــســـويـــد وإهـــــدار 
فرص السام أقــوى وأشــد على الغزاة 
ومرتزقتهم«، فيما قال المتحدث باسم 
ــيـــش والــــلــــجــــان، الـــعـــمـــيـــد يــحــيــى  الـــجـ
ســـريـــع، إن »مـــســـار المـــواجـــهـــات خــال 
القادمة سيشهد تحولًا مهماً  المرحلة 
العدو«.  المعركة مع  ودقيقاً في تاريخ 
ــرّ  ـــل، أقــ ــرســــائـ وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــلـــك الــ
كافة  الوطني تسخير  الــدفــاع  مجلس 
الإمــكــانــات للجيش والــلــجــان، وتــوعّــد 
الغزاة  من  اليمن  أرجــاء  كل  »تطهير  بـ

والمعتدين«.

أدرجت المفوضية الأوروبية،
 أمس، السعودية في قائمتها 
السوداء للدول التي »تهدد أمن 
التكتل«، بسبب »تهاونها في 

مكافحة تمويل الإرهاب وغسل 
الأموال«، وسط توترات مع الرياض 
بسبب جريمة قتل جمال خاشقجي 
وجرائم الحرب في اليمن. ورغم أن 

إدراج أي دولة على تلك القائمة لا 
يؤدي إلى فرض أي عقوبات عليها، 
لكنه يجبر البنوك الأوروبية على 
اعتماد ضوابط أكثر تشدداً في 
التعاملات المالية مع العملاء 

والمؤسسات في تلك الدول، بحسب 
ما أوضح بيان للمفوضية نشرته على 

موقعها الإلكتروني.
)الأخبار(

ما قل

ودل

وجد البرلمان المصري 

مخرجاً من أزمة فتح 

الولايات الرئاسية عبر وضع 

استثناء لعبد الفتاح السيسي 

ضمن الدستور، ومع أن 

هذا سابقة قانونية، فإنه 

سيحافظ على بقاء أي رئيس 

لولايتين فقط، على أن 

ستثنى السيسي من ذلك
ُ

ي

)أ ف ب(

الجنرال  الــحــديــدة،  اتــفــاق  بتنفيذ  المعنية  الانــتــشــار«  إعـــادة  تنسيق  »لجنة  رئيس  أعلن 
الدانماركي مايكل لوليسغارد، أمس، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً الاثنين 
المقبل حول اليمن، و»سيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد«. وخلال 
اجتماع بممثلي السلطة المحلية في المدينة، أشار لوليسغارد إلى أن »أنظار المجتمع الدولي 
تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله«، مؤكداً »)أنني( 
سأعمل على إنجاح الاتفاق، من خلال الحصول على ثقة الطرفين دون تفضيل«. في 
غضون ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، من أن »أمامنا الآن فرصة 
آخــذة فــي التضاؤل لتحويل وقــف إطــلاق الــنــار إلــى مسار دائــم للسلام، ووقــف أســوأ 
أزمة إنسانية في العالم«. وقال هانت، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر وارسو، إن »تقدماً 
حقيقياً تحقق بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي، لكن هناك أيضاً مشاكل حقيقية 

ذ بالكامل«.
ّ
تتعلق بالثقة بين الطرفين، مما يعني أن اتفاق استوكهولم لا يُنف

)الأخبار(

بريطانيا: فرص السلام تتضاءل
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ت على انطلاق انتفاضة 
ّ

ثماني سنوات مر

ر 
ّ

14 فبراير في البحرين. ثماني سنوات طو

 متعددة من القمع 
ً

خلالها النظام أشكالا

والترهيب، مستعيناً في ذلك بالخبرات 

 
ّ

الإسرائيلية الواسعة في هذا المجال. يصح

توصيف الجزيرة الصغيرة راهناً بأنها أشبه 

ما تكون بسجن كبير، يضيق بنزلائه يوماً 

س الوحيد الذي 
ّ

بعد يوم. حتى المتنف

بقي للبحرينيين خلال الأعوام الأخيرة عمد 

ه الجمعيات السياسية 
ّ
ه بحل

ّ
النظام إلى سد

المعارضة، وإغلاقه الباب على نشوء أي 

ل تهديداً له. 
ّ

تنظيمات يمكن أن تشك

نق 
ُ

عدمت الحياة السياسية، وخ
ُ
هكذا أ

المجتمع المدني، في وقت كانت فيه 

 بالنشطاء والمواطنين، 
ّ

المعتقلات تغص

سة 
َ

الذين باتت عمليات التعذيب الممار

اً« بذاته تمتاز به سلطات 
ّ
بحقهم »فن

المنامة. كل ذلك، مترافقاً مع مساعٍ 

محمومة لتبييض صفحة النظام 

وتشويه صورة المعارضة، أرادت من 

ورائه أسرة آل خليفة القضاء على 

أي جذوة يمكن أن تعيد إشعال 

ضت لعملية 
ّ

الهبة الشعبية التي تعر

ه 
ّ
تهشيم ممنهجة. لكن ما لم يتنب

يه 
ّ

إليه »كناري« السعودية، كما يسم

الإسرائيليون، أن تلك السياسات لن تفلح 

إلا في إعادة إنتاج الأزمة، في وقت 

 فيه حاجة المملكة إلى حلول 
ّ

تشتد

تخرجها من الشرنقة التي ترزح فيها 

منذ أعوام

الــخــارجــيــة  الــســيــاســيــة، وهـــي وزارة 
ــلــــجــــان الــبــرلمــانــيــة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، والــ
زوّدة بتقارير كاذبة حول الأوضاع 

ُ
الم

المحلية.
 الــــ14 مــن شــبــاط/ فبراير 2019 

ّ
يــحــل

أحــزاب  كــالآتــي:  واجهتها  والبحرين 
ـــهـــا، لا 

ّ
مـــعـــارضـــة رئــيــســيــة جــــرى حـــل

مـــجـــال لمـــمـــارســـة الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
المـــعـــارض أو الــحــقــوقــي المــســتــقــل في 
ــعـــداد المــحــكــومــن  ــل، ارتــــفــــاع تـ ــداخــ الــ
الحظر  الجنسية،  بــالإعــدام وإســقــاط 
الــشــامــل لــلــتــظــاهــرات، تــــردّي أوضـــاع 
السياسي،  الــعــزل  شرعنة  الــســجــون، 
ـــ240 حرفاً  بــ ــرأي ولـــو  الــ التعبير عــن 
ســيــكــون مــصــيــره الــســجــن 5 ســنــوات 
عــلــى الأقــــل كــمــا حــــدث لــنــبــيــل رجـــب، 
ــد ســاحــة 

ّ
ـــ ولــــو عــبــر تــفــق ـــ ـــ الــتــعــاطــف ـ

منزل  بــجــوار  مِعَت 
ُ
ق التي  الاعتصام 

آية الله عيسى قاسم ـــ سيكون سبباً 
للاعتقال التعسّفي كما حدث لرئيس 
»المجلس الإسلامي العلمائي« مجيد 
المشعل، السعي لمبادرة حل سياسي 
تهمة جاهزة بوصفه  إلــى  سيتحول 
جريمة تخابر كما حدث للشيخ علي 
تنتقد  أن  المسموح  غير  مــن  سلمان، 
الحكومة ولو كنت في موقع المفوض 
السامي، كما حدث للمفوض السابق 
الأمير زيــد بن رعــد، الــذي تحوّل إلى 
أحــــد ضــحــايــا خـــطـــاب الــكــراهــيــة في 
الــبــحــريــن بــســبــب انــتــقــاده الأوضــــاع 

الحقوقية.

مقابر الأحياء

يــــمــــثــــل تــــــــــــردّي أوضــــــــــــاع الــــســــجــــون 
الـــوجـــه الآخــــر لــلاعــتــقــال الــتــعــسّــفــي، 

باقر درويش *

مــــع دخـــــــول الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ــتـــاســـع، لـــم يعد  الــبــحــريــن عــامــهــا الـ
المــشــهــد الــحــقــوقــي فـــي الـــبـــلاد يشبه 
ما كان عليه منذ سنوات. لقد تغيّر 
ــلـــى نـــحـــو درامـــاتـــيـــكـــي.  ــــيء عـ كــــل شــ
ــتــــهــــاكــــات لــــم تــوفــر  صـــحـــيـــح أن الانــ
أحــــــداً، إلا أن المـــائـــز فــيــهــا هـــو قـــدرة 
السلطات على ابتكار أشكال جديدة 
لها  خصّصت  السياسي،  القمع  مــن 
ــع بــغــرض قــلــب الــحــقــائــق،  ــ عـــدة روافـ
المتمثلة  الإعــلامــيــة  الــرافــعــة  ومــنــهــا 
ــــي الإعـــــــــلام الــــحــــكــــومــــي، والإعــــــــلام  فـ
الإلكترونية،  والــجــيــوش  الخليجي، 

ــــي خــــطــــاب  ــ ــــورط فـ ــ ــتـ ــ ــ ــا مـ ــيــــعــــهــ وجــــمــ
ــة. أمـــــــا الـــــرافـــــعـــــة المـــدنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ الـ
وهي  »غونغوز«،  منظمات  فتمثلها 
ــة تــابــعــة  ــيـ ــكـــومـ ــات غـــيـــر حـ ــســ مــــؤســ
مناكفة  الأساسية  مهمتها  للسلطة، 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المــســتــقــلــة. ثم 
القضائية، متمثلة في  الرافعة  تأتي 
سلطة قضائية غير مستقلة، تلاحق 
وتعتمد  الجناة،  وتحمي  الضحايا 
التعسفي للتشريعات  التفسير  على 
ــاح( في  ــبــ والـــشـــهـــود الـــســـرّيـــن )الأشــ
الرافعة  وأخيراً  السياسية.  القضايا 

»السجن الكبير« يضيق بنزلائه

المنامة وتل أبيب: »تبادل خبرات« في القمع

مؤسسات  فــي  السجناء  يقبع  حيث 
الــــقــــواعــــد  تــــلــــبّــــي  »إصــــــلاحــــــيــــــة« لا 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 
وتوفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء 
المــعــامــلــة وتـــعـــزيـــز ســيــاســة الإفــــلات 
مـــن الــعــقــاب. لــقــد تـــم رصـــد أكــثــر من 
14 ألـــف حــالــة اعــتــقــال تــعــسّــفــي منذ 
الآن  الــســجــون  فــي  يقبع  فيما   ،2011
أكثر من 4000 سجن رأي. وفي حن 
لا يزال الإعلام الرسمي، حتى اليوم، 
يــــحــــرّض عـــلـــى ســـجـــنـــاء الـــــــرأي عــبــر 
المئات من المواد الإعلامية المشحونة 
بــالــكــراهــيــة، أســهــم الــتــطــور الــســريــع 
لـــــإفـــــلات مـــــن الــــعــــقــــاب فـــــي تـــشـــكّـــل 
ــل المــنــظــومــة الأمــنــيــة  ــ مــجــمــوعــة داخـ
من »جناة التعذيب«. هؤلاء تربطهم 
ون بأدنى 

ّ
مصالح مشتركة، ولا يتحل

مــعــايــيــر الإنـــســـانـــيـــة، وهــــم اعـــتـــادوا 
ــارة،  ــعــ ــتــ ــســ ــاء المــ ــ ــ ــمـ ــ ــ اســـــتـــــخـــــدام الأسـ
ــاء وجـــوهـــهـــم عــــن الــضــحــايــا  ــ ــفـ ــ وإخـ
أثناء ممارسة التعذيب. واقع يشمل 
جــمــيــع الــســجــون الــرســمــيــة الأربـــعـــة 
فـــي الــبــحــريــن، إلا أنــــه يــتــركــز بــشــدة 
فـــي ســجــن الـــحـــوض الـــجـــاف )مــركــز 
الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي(، وســجــن جو 
المـــركـــزي )مــركــز حــبــس المــحــكــومــن(، 
حــيــث تــتــنــوّع مــمــارســات الــتــعــذيــب، 
بالكهرباء،  الــتــعــذيــب  أبــرزهــا  ويُــعــدّ 
الــــــــذي تـــعـــتـــبـــر الــــبــــحــــريــــن »رائــــــــــدة« 
فــــي مـــجـــالـــه؛ لــــوجــــود عـــنـــاصـــر أمـــن 
نون في صعق أجساد الضحايا 

ّ
يتفن

بـــالأســـلاك الــكــهــربــائــيــة، ويــصــل بهم 
ــدّ تــصــويــر بــعــض جــلــســات  ــر حــ ــ الأمـ
بنشر  ضحاياها  وتهديد  التعذيب، 

مقاطع لهم وهم عراة.

حسن قمبر *

يستعين الــنــظــام الــحــاكــم فــي الــبــحــريــن، في 
مواجهته الحراك الشعبي المعارض، بخبرات 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي على المــســتــويــات كافة، 
التطبيع  الــوقــت عينه جــهــود  فــي  مــتــصــدّراً 
الجارية على قدم وساق مع إسرائيل، وفق 
ما تؤكد باستمرار وسائل الإعلام العبرية، 
المتواصلة  العلاقات  بقرب خروج  رة« 

ّ
»مبش

ــى الــعــلــن. منذ  ــ ــرّ إل مــنــذ 25 عـــامـــا مـــن الـــسـ
المــخــضــرم،  الــدبــلــومــاســي  قـــاد  عـــام 2009، 
»مــهــنــدس الــعــلاقــات مــع الــخــلــيــج«،  ــب بـــ

ّ
ــلــق

ُ
الم

الأواصــر  لتعزيز  بــروس كــشــدان، تحركات 
به في ذلك 

ّ
لقاء رت أبــرز  البحرين. وكــان  مع 

العام في نيويورك، بين الرئيس الإسرائيلي 
الــســابــق شــمــعــون بــيــريــز، وحــاكــم البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة، وفق ما كشفت 
عنه قبل أيام وزيرة خارجية الكيان السابقة 
تسيبي لفني عبر »القناة 13« العبرية، التي 

أشــارت إلــى أن انــدلاع ثــورة 14 فبراير أقنع 
أسرة آل خليفة بضرورة تكثيف العمل مع 
في  الأمنية  خبراته  من  والاستفادة  الكيان، 
الشعبية عــلــى الأراضـــي  المــقــاومــة  مــواجــهــة 

الفلسطينية.
هذا التعاون لطاما اتخذ من شعار »التقريب 
ــان« ســتــاراً لــه، مثلما يتضح من  بــين الأديــ
اليهودي   - الأميركي  الحاخام  تصريحات 
الـــذي يــؤكــد ارتــبــاطــه الوثيق  مــايــك شناير، 
به  التقى  البحرين منذ 2011، حيث  بملك 
لأول مــرة فــي قــصــره، لتعقب ذلــك لــقــاءات 
بها شناير نفسه. وينقل الأخير 

ّ
عديدة رت

عن حمد بن عيسى عبارات كثيرة منها: 
الصوت  بقاء  لضمان  الأوحــد  الشرط  »إن 
 في الخليج يتمثل في 

ً
العربي قويا ومعتدلا

أن تبقى إسرائيل قوية«. ويصف شناير، 
تأكيد  على  »مــثــابــر  بــأنــه  البحريني،  المــلــك 
رغبته فــي بــنــاء عــلاقــة مــع إســرائــيــل، وإذا 
قاعدة  ببناء  قــام زعيمها  دولـــة  ثمة  كــانــت 

أســاســيــة لــتــطــويــر الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل 
ستة  »تــوجــد  أنــه  البحرين«، مضيفا  فهي 
خــيــول فــي الــســبــاق: الــســعــوديــة، الإمــــارات، 
تعين  وإذا  وعُمان،  الكويت  قطر،  البحرين، 
عليّ أن أراهن على الحصان الذي سيصل 
 إلى خط النهاية للعلاقات الدبلوماسية، 

ً
أولا

فإنني أختار الحصان البحريني«.
ــبـــوّأ شــنــايــر مــنــصــب مــســتــشــارٍ  ســريــعــا، تـ
ــــف مــهــمــة تــعــزيــز 

ِّ
ــــل

ُ
لــحــمــد بــــن عـــيـــســـى، وك

ــيـــهـــود فــــي الــــولايــــات  ــالـ عــــلاقــــات المـــمـــلـــكـــة بـ
لرئيس  مرتقبة  ــزيــارة  ل والتمهيد  المــتــحــدة، 
وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، للمنامة بعد 
مسقط. ووفقا لما كشفته »القناة 13«، أبلغت 
المنامة تل أبيب منذ أكثر من عامين باهتمام 
الكيان  البحرين بتطبيع العلاقات مع  حاكم 
الصهيوني، وقراره التحرك في هذا الاتجاه. 
وقد أوصل الرسالة وزير خارجية البحرين 
خالد بن أحمد آل خليفة، إلى رئيس وزراء 
الــكــيــان، عــبــر الـــوزيـــرة الــســابــقــة لــيــفــنــي، في 

ثمانية أعوام على »انتفاضة اللؤلؤة«: البحرين جزيرة خرساء

خنق المجتمع المدني

للمنظومة  الأساسية  المهمة  تــركّــزت 
الأمــنــيــة مــنــذ عـــام 2016 عــلــى إلــغــاء 
المــــــعــــــارضــــــة الــــســــيــــاســــيــــة وشــــطــــب 
المجتمع المدني. لذلك، تم اللجوء إلى 

أشـــكـــال مــتــعــددة مـــن الــقــمــع تــنــوّعــت 
مــا بـــن: إجـــــراءات أمــنــيــة وقــضــائــيــة، 
وتــــــحــــــريــــــض إعــــــــلامــــــــي لـــتـــقـــويـــض 
حــريــة تــكــويــن الــجــمــعــيــات وملاحقة 
الــقــيــادات المــعــارضــة، وحــظــر تطوير 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة وتــعــطــيــل 

ــاع ســـــري عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر  ــمـ ــتـ اجـ
ميونيخ للأمن في عام 2017.

ــان ســفــيــر واشـــنـــطـــن الـــســـابـــق فــي  ــ وكــ
المـــنـــامـــة، ولـــيـــام مـــونـــرو، قـــد كــشــف أنــه 
الــتــقــى مــلــك الــبــحــريــن فـــي 15 شــبــاط/ 
بــن  عــــن حـــمـــد   

ً
ــاقــــلا نــ ــبـــرايـــر 2005،  فـ

عيسى تفاخره بوجود تعاون أمني مع 
»الموساد«، وكشفه النقاب عن إصداره 
ــــوزيــــر الإعـــــــلام آنــــــــذاك، مــحــمــد  أوامـــــــر ل
 عــن تسمية كيان 

ّ
بــالــكــف الــغــفــار،  عبد 

الاحتلال في البيانات الرسمية للمملكة 
ــيـــان الــصــهــيــونــي«،  ــكـ ــعــــدو« أو »الـ ــ »ال ـــ بــ
وفــق ما جــاء في وثائق »ويكيليكس«، 
عــلاقــات سرية  عــن  التي تحدثت كذلك 
»المــوســاد«،  البحرين ورئــيــس  بــين ملك 
السلطات  اســتــعــانــة  عــن  الــلــثــام  مميطة 
 14 ــورة  ثـ بــالأخــيــر لإخــمــاد  البحرينية 

فبراير.
استعانة لا تزال تسلك خطا تصاعديا؛ 
إذ تستخدم السلطات برامج وتقنيات 
النشطاء،  على  للتجسّس  إسرائيلية 
تدفعها  التي  ــدولارات  الـ مقابل ملايين 
لكيان الاحتلال. وقد نشرت صحيفة 
»هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة، فــي تشرين 
تحقيقا كشفت   ،2018 أكتوبر  الأول/ 

تجسّس  تقنيات  البحرين  شـــراء  فيه 
مــعــلــومــات من  فـــي جــمــع  متخصصة 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، من 
الإسرائيلية.  »فيرنيت«  شــركــة  إنــتــاج 
وكشفت أن الإسرائيليين يذهبون إلى 
البحرين من أجل تدريب رجــال الأمن 
التي  على استخدام تقنيات التجسس 
أو  إســرائــيــل،  مــن  اشترتها حكومتهم 
إلــى أن  لصيانة تلك الأجــهــزة، مشيرة 
ت المركز الأول في قائمة 

ّ
البحرين احتل

من عشرات الدول التي تشتري أجهزة 
فيما  الكيان،  من  والتجسّس  التنصّت 
رصد »مختبر المواطن – سيتزن لاب«، 
التابع لجامعة تورنتو الكندية، نشاطا 
لــبــرنــامــج »بـــيـــغـــاســـوس« الإســرائــيــلــي 
لمـــدة فــاقــت الــعــامــين، مــؤكــداً اســتــخــدام 
من  البرنامج  هــذا  البحرينية  الحكومة 

.»Pearl« خلال مشغّل اسمه
* إعلامي بحريني

قل 14 ألف شخص
ُ
اعت

فاً، فيما يقبع في السجون 
ّ

تعس

الآن أكثر من 4000 سجين رأي
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البحرين كما عرفتها

فيوليت داغر * 

منذ زمن طويل والوضع في البحرين مدعاة 
يــجــري داخــلــه عربيا  بــمــا  للقلق والاهــتــمــام 
وعالميا. وذلك لم يقتصر البتة على التطورات 
لقد  الفائتة.  الثماني  السنوات  شهدتها  التي 
أكثر من  المتغيرات منذ  عاينت بنفسي هذه 
عقدين من الزمن، بعدما قادني إليها نشاطي 
كنت  الــعــربــي.  الــعــالــم  صعيد  على  الحقوقي 
العمل ومراقبة  شــاهــدة، مــن خــلال ورشـــات 
المثقفة  نخبها  مــع  والاحــتــكــاك  الانــتــخــابــات 
تراجع  على  وحقوقيا،  سياسيا  والناشطة 
تــدريــجــي فــي مــســتــوى الــحــقــوق والــحــريــات، 
وعـــلـــى انــــســــداد الآفــــــاق شــيــئــا فــشــيــئــا أمـــام 
ـــ بدت  الـــرأي الآخـــر. ذلــك، بعد فترة قصيرة 
وكأنها بين مزدوجتين ـــ من الانفتاح النسبي 
الذين  البحرينيين،  المناضلين  بعض  وعـــودة 
عــرفــت بــعــضــهــم، مـــن الـــخـــارج إلــــى وطــنــهــم، 
وتكوين تجمعات حزبية وجمعيات حقوقية 
وحــــراك نــشــط لإرســــاء أســـس مجتمع قائم 
على التعددية وترسيخ قيم العدالة والمساواة 

وحقوق الإنسان. 
وإن كان لا بد من إطلالة مقتضبة على التاريخ 
الحديث لهذا البلد لتوضيح جزء من الصورة، 
أبدأ منذ إعلان استقلال البحرين عام 1971، 
وتوقيع معاهدة صداقة مع بريطانيا. في هذه 
آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  أصبح  السنة، 
تب 

ُ
ك  )1973( بعامين  وبعدها  أمــيــراً،  خليفة 

دستور البلاد الذي أوقف العمل به لاحقا 27 
عاما. عام 1999 شهد قدوم الشيخ حمد بن 
في  ليجري  جــديــداً،  أمــيــراً  آل خليفة  عيسى 
عملية  على  استفتاء   2001 فبراير  شــبــاط/ 
ل بموجبها البلاد إلى  حوَّ

ُ
إصلاح سياسي، ت

نواب  بمجلس  يتمتع  ملكي دستوري،  نظام 
وجهاز قضائي مستقل. وفي 2002، أصبح 
جريت 

ُ
الأمير ملكا للبلاد. وفي العام نفسه، أ

تعديلات دستورية تبعتها أخرى، كان منها 
تقويض الحقوق السياسية، وتغييب الفصل 
بــين الــســلــطــات الـــثـــلاث، مــع مــا جـــرّه ذلـــك من 

نتائج مدمّرة، منها غياب المحاكمات العادلة.
والحريات  الحقوق  انتهاك  على  الــجــواب  كــان 
على مدى تلك السنوات حراكا شعبيا واسعا، 
القمعية،  ــراءات  الإجــ فــي  بــالإمــعــان  لكنه قوبل 
والــقــفــز فـــوق الــقــوانــين، واســتــحــداث تعديلات 
الأمنية  المنظومتين  قــدرات  لتطوير  تشريعية 
والــقــضــائــيــة عــلــى مــمــارســة عــمــلــيــات الــعــقــاب 
الـــجـــمـــاعـــي. لــقــد مُــنــحــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
تعليل  دون  من  مطلقة، حتى  تقديرية  سلطة 
أو  بـــالإجـــراء،  للمستهدَف  مسبق  إخــطــار  أو 
إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه. ذلك رغم أن 
في الأمر تجريداً من الأوراق القانونية الثبوتية، 
والسياسية، علاوة على  المدنية  الحقوق  ومن 

السجن والتعذيب والإخفاء والإعدام. 
البحرينية  المعارضة  إلــى  ــهــت  وُجِّ التي  التهم 
أو حــتــى جنح،  بــارتــكــاب جــنــايــات  تتعلق  لا 
بل بالحق في التعبير عن الرأي أو المشاركة 
في تجمع سلمي. وفي ذلك مخالفة صريحة 
لــلــقــانــون الــوطــنــي الــبــحــريــنــي، ولــلاتــفــاقــيــات 
ــبــلــد، ولــلــشــرعــة  الـــدولـــيـــة الــتــي أبــرمــهــا هــــذا ال
ــا فــــي المــــثــــال الأخــــيــــر لــلاعــب  ــنــ ــ الــــدولــــيــــة. ول
على  مــثــال  أكــبــر  الــعــريــبــي  حكيم  البحريني 
ه 

ُ
 مــن يـــروق الــســلــطــاتِ ملاحقت

ّ
مــلاحــقــة كـــل

لسبب أو لآخر. يغيب عن ذهن هذه السلطات 
أن حق الدول في تقرير مصير رعاياها ليس 
لالتزاماتها  الامتثال  عليها  بل  مطلقا،  حقا 

الدولية. 
البحرين  التحركات المطلبية في  لقد عكست 
اهتماما متفاوتا على الصعيد الدولي، قد يراه 
البعض خافتا إلى حدّ ما، على رغم ضراوة 
الــقــمــع والانــتــهــاكــات بــمــواجــهــة احــتــجــاجــات 

وهي  سلمية.  متعاقبة  ســنــوات  طـــوال  بقيت 
انــتــهــاكــات طــاولــت كــل شــرائــح المجتمع التي 
اب 

ّ
احتجّت على القهر، من الصحفيين والكت

وأصــحــاب الـــرأي، إلــى الأطــبــاء والعاملين في 
الــحــقــل الــصــحــي، إلـــى الــريــاضــيــين والمعلمين 
والطلبة والــعــمــال. وعــلــى الــرغــم مــن ورشــات 
والتوصيات  والــتــقــاريــر  والمــفــاوضــات  العمل 
التي أدارتها وأصدرتها الأمم المتحدة وغيرها 
تواصلت  فقد  دولــيــة،  مــن جمعيات حقوقية 
هذه الانتهاكات، لا بل تصاعدت بنحو نوعي 
ومنهجي، مع ما يحمله ذلك من خطر، ليس 
فقط على ضحايا الانتهاكات، بل أيضا على 
التشكيك  التي يصبح  الحقوقية،  المؤسسات 

في جدواها وفعاليتها مبرراً. 
نــاورت  بــأن  ذلــك  البحرينية  السلطات  قابلت 
ــوانــــين المــحــلــيــة  ــقــ ــ وراوغـــــــــت وقــــفــــزت فـــــوق ال
والدولية، غير آبهة لمغبة ما تفعله. ومن جملة 
دبلوماسية  ضمن  اتخذتها،  التي  الخطوات 
الدولي،  بالمنتظم  والاستهتار  »القبضايات« 
أوروبية  إعــلام  التعاقد مع شركات ووسائل 
الحراك  ولتشويه  لتحسين صورتها  وعالمية 
للخارج  بالارتهان  واتهامه  إعلاميا  السلمي 
معلومات  دسّ  ومــقــابــل  الــعــنــف.  ومــمــارســة 
وعن  الــنــظــام  عــن  ومغلوطة  كــاذبــة  ترويجية 
ــت 

ّ
»تــعــامــلــه الإنـــســـانـــي« مـــع المــتــظــاهــريــن، بــث

للناشطين  الــتــآمــريــة«  »الـــخـــلايـــا  دعـــايـــة عـــن 
المــعــارضــين، لــتــتــحــول مــن ثــم إلـــى استعمال 

مصطلح »الإرهاب« عند تناول موضوعهم.
ــع اقـــتـــصـــادي صــعــب،  ــ  وضـ

ّ
ــل ــ الــــيــــوم، فــــي ظـ

وتــبــاطــؤ الــنــمــو الــعــالمــي، تــتــجــه الأنـــظـــار نحو 
المـــســـار الاقـــتـــصـــادي الـــقـــادم لـــلـــدول الــعــربــيــة 
ــدول الــتــي  ــ المــنــتــجــة لــلــنــفــط. والــبــحــريــن مـــن الـ
يــن الــعــام  تــعــانــي مـــن الازديـــــــاد الــســريــع لــلــدَّ
والارتفاع المستمر في عجز الميزانية. إن كان 
قلق النخب الحاكمة لغياب شرعيتها يدفعها 
إلى المبالغة في القمع، فكل عاقل يرى في وقف 
ــفــرض على رأس 

ُ
ت العنف ضـــرورة وجــوديــة 

المنطقة  لهذه  المطلوبة  المستعجَلة  التحولات 
من العالم. العنف الذي يُعمِل معاول الهدم في 
والاستقرار  الاستثمار  وفي  التحتية،  البنية 
ــعــربــيــة، يــكــبّــد اقــتــصــاديــاتــهــا  فـــي المــنــطــقــة ال
تريليونات الدولارات. فهل للبحرين أن تعيش 
ما عاشته أخــوات لها لم تعرف كيف تنتهز 
الــفــرصــة المــنــاســبــة لــوقــف الــتــدهــور المخيف؟ 
أم يــمــكــن تــحــويــل المـــســـار بــســرعــة وجــديــة 
الهشيم،  في  النيران  اشتعال  قبل  وشجاعة 
الدولة؟   لتفكيك 

ً
الــذي يمكن أن يكون مدخلا

مصاب بالعمى من لا يرى التحولات القادمة. 
كذلك، إن وقت الحساب لا بد قــادم، وما من 

جريمة تسقط بالتقادم. 
واقع كهذا يجب أن يكون حافزاً على الإسراع 
واتخاذ  إيجابية،  بيئة  لخلق  في وضع خطة 
البلد حول  أبــنــاء  الــثــقــة، وجــمــع  لبناء  تــدابــيــر 
وعلى  البحرين،  على  فالخطر  حـــوار.  طــاولــة 
الــدول الخليجية عموما، ليس من إيــران كما 
يحلو لهم الصياح صباح مساء، بل من حالة 
شبابها،  تهميش  ومــن  شعبها،  رضــا  عــدم 
ومن إحساسه بعدم وجود مخرج سياسي 
للمظالم التي يعيشها. هو يطالب بإصلاحات 
ــر مــــن الــفــكــر  ــ ــــه بـــديـــلا آخـ ســيــاســيــة تـــوفـــر ل
السلفي والتدميري والضياع الوجودي. وكي 
السلمي عــن مــســاره  الــنــضــال  هـــذا  لا يحيد 
ــام الــتــدخــلات  ــ ــاب أمـ ــبـ الــصــحــيــح، ويــــشــــرّع الـ
الــلاعــودة،  نقطة  وبــلــوغ  والتفكيك  المــبــاشــرة 
الإجـــراءات  باتخاذ  الاستعجال  الأجـــدى  مــن 
والــشــروع  وطنية،  مصالحة  بــإطــلاق  الكفيلة 
ــوار يــضــع بــرنــامــجــا لــتــحــول  ــ الـــجـــدي فـــي حـ

ديمقراطي فعلي.
 * رئيسة »اللجنة العربية 
لحقوق الإنسان«

بــعــضــهــا، والــحــظــر غــيــر المــعــلــن على 
إنـــشـــاء مــنــظــمــات جـــديـــدة مــســتــقــلــة، 
تشريعية  وألغام  السياسي،  والعزل 
بــــعــــد 2011،  بـــعـــضـــهـــا  تــــحــــريــــك  تـــــم 
والأخطر دور »جهاز الأمن الوطني« 
الذي لاحق الناشطن إما بالتعذيب 

التهديد  أو  التحقيق،  أثناء  الشديد 
بـــاســـتـــهـــداف مــصــالــحــهــم الــتــجــاريــة 

ومصادرة ممتلكاتهم.
مــمــارســات يــشــكّــل الــقــانــون رافــــداً لها، 
ــادة 163 الــتــي تــجــرّم  كــمــا هــي حـــال المــ
غــيــر  مــنــظــمــة  أي  إدارة  أو  تـــأســـيـــس 
مرخصة أو الانــضــمــام إلــيــهــا، والمـــادة 
11 مــــن قــــانــــون الـــجـــمـــعـــيـــات الأهــلــيــة 
الـــتـــي تــتــيــح رفـــــض طـــلـــبـــات تــســجــيــل 
المنظمات من خلال التفسير التعسّفي 
 الــجــمــعــيــات أو 

ّ
ــل لــلــقــانــون، وأيـــضـــاً حـ

إيـــقـــافـــهـــا مـــؤقـــتـــاً أو تــعــيــن مــديــريــن 
أو دمــجــهــا مع  إدارة  أو مــجــالــس  لــهــا 
جــمــعــيــات أخـــــرى، وكــــل ذلــــك بــمــوجــب 
)المــــواد 50، 23، 24(.  أســبــاب غــامــضــة 
ــــوال نــفــســه يــســيــر قـــانـــون  ــنـ ــ وعـــلـــى المـ
الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة فـــي كــثــيــر من 
المــــواد المــتــضــمّــنــة الإجــــــراءات نفسها؛ 
ــثـــال يــســمــح الــقــانــون  فــعــلــى ســبــيــل المـ
لــــوزارة الــعــدل بــرفــع دعــــاوى قضائية 
 الجمعيات السياسية أو إيقافها 

ّ
لحل

مــــن دون تـــحـــديـــد مـــاهـــيـــة المــخــالــفــات 
)المــــــادة 23(، وهــــو مـــا اســـتـــفـــادت منه 
 جــمــعــيــات »الـــوفـــاق« 

ّ
الــســلــطــة فــي حـــل
و»وعد« و»أمل«.

الاشتباك الدبلوماسي

ــة كــبــيــرة  تــخــصّــص الــبــحــريــن مـــوازنـ
ــة الـــتـــي  ــامــ ــعــ لـــحـــمـــلات الــــعــــلاقــــات الــ
الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  عــلــيــهــا  تــشــتــغــل 
ــد وزيـــــــر  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ويـــــــقـــــــود فــــريــــقــــهــــا مـ
الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه الـــدوســـري، من 
خـــلال المــشــاركــة الـــدوريـــة فـــي أعــمــال 
التعليق  أو  مجلس حقوق الإنــســان، 
ــدات  ــاهـــ ــعـــ عــــلــــى تـــــقـــــاريـــــر لـــــجـــــان المـــ

المنظمات  عمل  مواجهة  أو  الدولية، 
الــحــقــوقــيــة المــســتــقــلــة عــبــر الــتــواصــل 
مــع آلــيــات الأمــم المــتــحــدة. وعلى رغم 
تــكــبــيــل المــجــتــمــع المـــدنـــي والانـــتـــقـــام 
مع  تعاونهم  بسبب  الحقوقين  مــن 
المــتــحــدة، إلا أن تقارير  آلــيــات الأمـــم 
تتمكن  لــم  البحرينية  الدبلوماسية 
مـــن إيـــقـــاف الإدانــــــــات الــحــقــوقــيــة أو 
تــخــفــيــض ســقــفــهــا. صــحــيــح أن تلك 
الإدانات لا تتجاوز المستوى اللفظي، 
 سحق 

ّ
بــيــد أن اســـتـــمـــرارهـــا فـــي ظــــل

 ذريــعــاً 
ً
المــجــتــمــع المــدنــي يــمــثــل فــشــلا

لــلــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة فـــي إيــقــاف 
ــة  الاشـــتـــبـــاك الــدبــلــومــاســي فـــي أروقــ
الأمم المتحدة مع الجهات الحقوقية.

يـــــــضـــــــاف إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، لـــــــــم تـــتـــمـــكـــن 
ــــوز« الــــتــــي تـــســـتـــعـــن بــهــا  ــغـ ــ ــونـ ــ ــغـ ــ »الـ
الــســلــطــة مـــن اكــتــســاب أي مــصــداقــيــة 
»المؤسسة  أمــا  الأممية.  الجهات  أمــام 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان« فليست 
أفضل حالًا، على الرغم من تخصيص 
أكثر من مليوني دولار موازنة لها في 
2018، إلا أنــهــا فــشــلــت فــي الــحــصــول 
الاعتمادية  لــدى  »أ«  التصنيف  على 
الدولية، ومن أهم إنجازاتها ـــ بحسب 
ــقــدّم 

ُ
الم البحرينية  الــخــارجــيــة  تــقــريــر 

لــلــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان ـــــــــ »إصــــــدار 
ــرات والمـــطـــبـــوعـــات والــبــيــانــات  ــنـــشـ الـ
والـــتـــقـــاريـــر الـــخـــاصـــة«! وقــبــالــة ذلـــك، 
استمر الاحتفاء الدولي بالحقوقين 
الــبــحــريــنــيــن مــثــل نــبــيــل رجــــب، الــذي 
مُنح صفة المواطنة الشرفية من بلدية 

باريس رغم أنه في السجن.
*رئيس »منتدى البحرين 
لحقوق الإنسان«

ت البحرين المركز الأول في قائمة الدول التي 
ّ
احتل

ت من إسرائيل )عن الويب(
ّ

تشتري أجهزة التنص

زت المهمة الأساسية للمنظومة الأمنية منذ عام 
ّ

ترك

2016 على إلغاء المعارضة السياسية )عن الويب(

تستخدم السلطات 

برامج وتقنيات 

س 
ّ

إسرائيلية للتجس

على النشطاء

ذكرى
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إعلان
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
ـــ الــقــاديــشــا عـــن تــمــديــد مــهــلــة اســـتـــدراج  ـــ ـ
العروض العائد لشراء خرطوش فيزيبل 
16 - 40 أمبير 24 ك.ف. )عدد 400(، وذلك 
وفق المواصفات الفنية والشروط الادارية 
المـــحـــددة فـــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عــنــه لـــقـــاء مبلغ 
 )TVA تــضــاف( لبنانية  ليرة  الــف  مئتي 
مـــن دائـــــرة الـــشـــؤون المــشــتــركــة فـــي مــركــز 
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8 

صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل.
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاثنين الواقع 

فيه 4 آذار 2019 الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 225

إعلان 
عن  بعلبك  غـــرب  شمسطار  بــلــديــة  تعلن 
حــاجــتــهــا لتعيين مــحــرر واحـــد فــي مــاك 

البلدية عن طريق المباراة. 
فعلى الراغبين في الاشتراك الحضور الى 
المطلوبة  الــشــروط  على  لــاطــاع  البلدية 
وذلــك اثناء الــدوام الرسمي وبعد خمسة 
عـــشـــر يــــومــــاً مــــن نـــشـــر هـــــذا الاعــــــــان فــي 

الصحف المحلية. 
شمسطار في 2019/2/12
رئيس بلدية شمسطار - غربي بعلبك 
سهيل شبلي الحاج حسن 

تصحيح اعلان
ورد امس في اعان صادر عن قلم محكمة 
الاستئناف المدنية في النبطية ان المدعى 
عــلــيــهــا نـــزيـــهـــه نــعــيــم جـــهـــجـــاه بـــــرو مــن 
كفرتبنيت  من  هي  والصحيح  كفرتبنين 

، اقتضى التصحيح

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صــيــدا، بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــــلــــي وعـــــضـــــويـــــة الــــقــــاضــــيــــين رودنــــــــي 
داكسيان وريشار السمرا، كل من ناريمان 
وميرفت وجيهان وداليا محمد علي امين 
بــســمــا، وفـــايـــزة ابــراهــيــم بــســمــا، ونــجــاح 
سليمان  ومحمد  وسامية  كساب،  حسن 
علي امين بسما، والمجهولي محل الاقامة 
الــــحــــضــــور الــــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام 
تاريخ   2018/224 رقــم  الحكم  عــن  نسخة 
بــاعــتــبــار  قـــضـــى  والــــــــذي   2018/11/18
العقار رقــم /414/ مــن منطقة عــين بعال 
ــابـــل لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة  الـــعـــقـــاريـــة غـــيـــر قـ
وازالة الشيوع فيه عن طريق بيعه بالمزاد 
ــام دائـــــرة الــتــنــفــيــذ فـــي صــيــدا  ــ الــعــلــنــي امـ
وذلك خال مهلة شهر من تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــر وكــيــل  ــاكـ ــــي شـ طـــلـــب ســـتـــفـــان ســمــيــر ابـ
ناتالي البير ابــو عبدالله احــد ورثــة يزل 
ســعــيــد ابــــي فــاضــل بــصــفــتــهــا احــــد ورثـــة 
ابــي عبدالله سند ملكية  ادمــون اسكندر 

بدل ضائع للعقار 644 فرن الشباك.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب طــــارق مــحــمــد حــمــزة وكــيــل غــســان 
ابــراهــيــم زبــيــب احـــد ورثــــة ابــراهــيــم علي 
زبـــيـــب ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 

13/2687 الشياح.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب عــلــي حــســين صــولــي وكــيــل محمد 
احمد العكاري بصفته المشتري من لبنى 
فـــاضـــل،  مـــحـــمـــود  عــــوالــــه، رضـــــــوان  داود 
ناصيف رفيق حمزة سندات ملكية بدل 

ضائع للعقار 16/3127 برج البراجنة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب خــالــد قــبــان طربيه ســنــدات ملكية 
بدل ضائع للعقارات 1825، 1539، 2218، 

1836 قبيع.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب المــحــامــي احــمــد مــحــمــود بــرجــاوي 
وكيل احمد محي الدين حيدر حيدر سند 
برج   G 8/297 للعقار بــدل ضائع  ملكية 

البراجنة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب المــحــامــي ايـــمـــن عــلــي قـــعـــدان وكــيــل 
وليد عزت شقير سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 16/1966 حارة حريك.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب مازن يحي سعيد المشتري من منى 
محمد تــومــي ســنــدات ملكية بــدل ضائع 

للعقار 18/873، 19، 20، 26 الشياح.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب ابــراهــيــم حسن شــهــاب وكــيــل احمد 
بــدل ضائع  ابــراهــيــم شــهــاب سند ملكية 

للعقار 13/71 الشياح.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مــلــحــم حــلــيــم بـــو زيـــد وكــيــل هـــادي 
سبع فرح وسبع مخايل فرح بوكالته عن 
اسعد سبع فرح سندي ملكية بدل ضائع 

للعقار 489 قسم 11 بسابا.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

لمــورثــه حسين  فـــؤاد حسين شهيب  طلب 
بـــدل ضائع  يــوســف شهيب ســنــد تمليك 

للعقار 1715 بيصور.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب انطوان جورج نصار لموكله طوني 
مــيــشــال نــصــار ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

للعقار 1149 رمحالا.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

ــانـــي لمــوكــلــتــه وداد  طــلــب عــلــي اســـعـــد رمـ
عــبــاس حـــاوي ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

عن حصتها في العقار 4282 القبة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب اســحــق حــنــا مــعــوض ســنــد تمليك 
بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 238 من 
منطقة الريحاني العقارية قضاء جبيل. 

للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان قضائي 
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، المــؤلــفــة مـــن الــرئــيــســة سيلفر 
ــرا، والــقــاضــيــين مــحــمــد فــرحــات  ــقـ ــو شـ ابــ
واوجــيــنــا نــصــيــر، تــقــدم المــســتــدعــي ايلي 
جــورج  المحامي  وكيله  بواسطة  معلوف 
ــم  ــرقـ ــالـ ســـلـــمـــونـــي بــــاســــتــــدعــــاء ســــجــــل بـ
2019/1259 بوجه المستدعى ضده شديد 
المعروف المجهول محل الاقامة، يطلب فيه 
ازالــــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار 431 كفرعقاب 
العقارية، على المستدعى ضده الحضور 
وفي  الاســتــدعــاء  لتبلغ  المحكمة  قلم  الــى 
التبليغ  حال تخلفه عن الحضور يعتبر 
 ويــعــد كـــل تــبــلــيــغ الــيــه بــواســطــة 

ً
حـــاصـــا

الحكم  باستثناء  صحيحاً  القلم  رئــيــس 
ــتـــراض  الــنــهــائــي مــهــلــة المـــاحـــظـــات والاعـ
خال خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم  كيوان كيوان 

إعلان قضائي 
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
ــقــــاضــــي ســيــلــفــر  ــة الــ ــرئــــاســ ــة، بــ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
ــرا، والــقــاضــيــين مــحــمــد فــرحــات  ــقـ ــو شـ ابــ
واوجــيــنــا نــصــيــر، تــقــدم المــســتــدعــي كمال 
فضلو ابو فاضل بواسطة وكيله المحامي 
ــادي خــلــيــل مـــصـــري بــاســتــدعــاء سجل  ــ فـ
المــســتــدعــى  بـــوجـــه   2018/2133 بـــالـــرقـــم 
ــا حــســيــبــة الــــخــــوري انــطــونــيــوس  ضـــدهـ
يطلب  الاقــامــة  محل  المجهولة  السمراني 
ــاريـــن رقـــم  ــقـ ــعـ ــي الـ ــيـــوع فــ ــشـ فـــيـــه ازالـــــــة الـ
على  الــعــقــاريــة،  جـــاج  منطقة  و400   392
ــــى قــلــم  ــا الـــحـــضـــور الــ ــتـــدعـــى ضــــدهــ المـــسـ
ــي حـــال  ــ ــاء وفـ ــتــــدعــ المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الاســ
 ويــعــد 

ً
تــخــلــفــهــا يــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

كـــل تــبــلــيــغ الــيــهــا بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم 
صحيحاً باستثناء الحكم النهائي مهلة 
ــــال خــمــســة  المـــاحـــظـــات والاعـــــتـــــراض خـ

عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم  كيوان كيوان 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا 

رقم المعاملة: 2007/233
طالب التنفيذ: توفيق سليم دعيبس 

بوكالة المحامي رجا الياس
تــدعــو هــذه الــدائــرة كــل مــن المنفذ عليهم 
ــــي وجـــانـــيـــت  ــورجـ ــ جــــوزيــــه وايـــفـــلـــين وجـ
محل  المجهولي  حـــاوي  نيقولاو  وجـــاون 
الاقامة للحضور الى هذه الدائرة بالذات 
الانــذار  لتبلغ  قانوني  وكيل  بواسطة  أو 
تاريخ  مــن  يــومــاً  والاوراق خــال عشرين 
نشر هذا التبليغ اضافة الى ستين يوماً 
مهلة مسافة، واتخاذ محل اقامة لهم، والا 
اعتبر قلم هذه الدائرة مقاماً مختاراً لهم 
ويتم تبليغهم بواسطة رئيس القلم حتى 

القرار النهائي. 
مأمور التنفيذ 
أسامة أبوكمر 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
يـــبـــلـــغ الــــــى المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه مـــنـــيـــر تــوفــيــق 

الفطايري المجهول المقام 
اصـــــول   /409/ المــــــــــادة  بــــاحــــكــــام   

ً
عــــمــــا

مــحــاكــمــات مــديــنــة تــخــطــرك هـــذه الــدائــرة 
التنفيذية  المــعــامــلــة  فــي  لــديــهــا  بـــأن  علماً 
موجهاً  تــنــفــيــذيــاً  انـــــذاراً   2018/753 رقـــم 
الـــيـــكـــم مــــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بـــنـــك بـــيـــروت 
والباد العربية ش.م.ل. وناتجاً عن طلب 
تنفيذ عــقــد تــعــامــل وعــقــد قـــرض وكشف 
عـــدا  د.أ.   /4.042.81/ بــقــيــمــة  حــــســــاب 

الفوائد والرسوم والمصاريف. 
ــرة لــلــحــضــور  ــدائــ ــذه الــ ــدعـــوك هــ وعــلــيــه تـ
قانوني  وكيل  بواسطة  او  بــالــذات  اليها 
ــــال مــهــلــة  لــتــســلــم الانــــــــذار الــتــنــفــيــذي خـ
عـــشـــريـــن يـــومـــاً عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان 
لــيــصــار بــعــد انقضاء  ــذار  ــ مــع نسخة الانـ
البالغة عشرة  الانـــذار  المهلة ومهلة  هــذه 
فــي حقك حتى  التنفيذ  الــى متابعة  ايــام 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نبيل نعوس 

إعلان 
بتاريخ 2011/2/8 قرر القاضي العقاري 
في الشمال اعادة تكوين محضر تحديد 
بــشــري  مــنــطــقــة  مــــن  ــم 297/  ــ رقــ الـــعـــقـــار 

العقارية. 
للراغب بتقديم اعتراض على عملية اعادة 
اداء ماحظاته  تــقــدم،  لمــا  الــتــكــويــن وفــقــاً 
ــقـــاري في  خــطــيــاً لــــدى قــلــم الـــقـــاضـــي الـــعـ
الشمال وذلك حتى تاريخ انجاز العنصر 
الثاثين  اعـــادة تكوينه وفــي فترة  المــقــرر 
يوماً التي تلي لصق قرار الاختتام الاولي 

على ايوان المحكمة.
طرابلس في 2019/2/8
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان مقوّم

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب المحامي عدنان الجسر لموكله عبد الناصر 

غازي سند تمليك بدل ضائع 1842 سير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب المحامي عبد الــرزاق الدبليز لموكله 
نــهــاد هــنــدي ســنــدي تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

بساتين  و2042/10  الــتــل   388 للعقارين 
طرابلس. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلبت المحامية سليمة اديب لموكلتها عا 
 C 349/6 عدرة سندات تمليك بدل ضائع

و B 8 و E 5/ 349 بساتين الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
تمليك  الــرمــاوي سند  طلب محمد علي 

بدل ضائع 3825 المنية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
بدل  تمليك  سند  زعـــرور  مصطفى  طلب 

ضائع B 6743/10 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
ــنـــدي تــمــلــيــك بـــدل  ــال مـــعـــين سـ ــمـ طـــلـــب جـ

ضائع للعقار 341 و339 عزقي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
احمد سكاف  لمورثه  السكاف  طلب محمد 
سند تمليك بدل ضائع 2614 و2616 المنية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــم شــــهــــاب بــصــفــتــه  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــلــــب فــــــــؤاد ابـ طــ
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

1459 سوق الغرب.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب سليم محمد شريف جــودي لموكله 
تمليك  عماد محمد شريف جــودي سند 

بدل ضائع للعقار A 7 /248 عبيه.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان قضائي 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  قــررت محكمة 
في البقاع/ زحلة برئاسة القاضية نوال 
ــرار الـــصـــادر  ــقــ صــلــيــبــا نـــشـــر خـــاصـــة الــ
بــرقــم   2019/2/5 بــتــاريــخ  المــحــكــمــة  عـــن 
2019/3 والــذي قضت بموجبه باعتبار 
الــســيــد غــــازي فــــؤاد نــصــرالــلــه مــحــجــوراً 
عليه سنداً للمادة 945 من أحكام المجلة 
وبتعيين السيدة مهى غانم زعرور قيمة 
أمــوالــه لإدارة شــؤونــه والعناية به  على 

على أن يكون حق التوقيع لها. 
رئيس القلم 
راغب شحادة 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ينعون الوزير والنائب السابق
روبير غانم

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الأحد 
في 10 شباط 2019

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
ننعى إليكم فقيدنا الغالي

الدكتور سامي قائدبيه
الجامعة  فــي  الــقــلــب  أمــــراض  طبيب 

الأميركية
زوجته نايلة عادل تقي الدين

أولاده لينا زوجة ناصر حريز
ندى زوجة أكرم قائدبيه

مازن زوجته رلى معضاد
شقيقاه المرحومان طعان ونسيب

ــتـــان  ــة، والمـــرحـــومـ ــيـ ــامـ شــقــيــقــاتــه سـ
ابريزا وأسما

أحفاده رامي، داني، مايا، سامي
يــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الـــطـــاهـــر في 
ــقــــط رأســــــــــه عــــــين عـــــنـــــوب يــــوم  مــــســ
الــخــمــيــس 14 شـــبـــاط عــنــد الــســاعــة 

الثانية عشرة ظهراً.
طـــائـــفـــة  دار  ـــي  فـــ الـــــتـــــعـــــازي  تـــقـــبـــل 
ــــدروز فـــي بـــيـــروت يــوم  المــوحــديــن الــ
الـــســـاعـــة  ــعـــة 15 شــــبــــاط مـــــن  ــمـ الـــجـ
ــى الــســاعــة  الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً إلــ
ــاءً ويــــــوم الأحــــــد 17  الـــســـادســـة مــــســ
شباط من الساعة العاشرة صباحاً 
ولغاية الواحدة بعد الظهر في بيت 

عين عنوب.
لكم من بعده طول البقاء

أهالي  قائدبيه وعموم  آل  الآســفــون 
عين عنوب.

القابضة  غـــروب  مــاديــكــال  بخعازي 
فــــؤاد خــــوري وشــركــاه  – مستشفى 

ش.م.ل
ومركز عبد العزيز الطبي ش.م.ل

وجــمــيــع  الـــطـــبـــي  والــــطــــاقــــم  الإدارة 
الموظفين

ــن الـــحـــزن  يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــ
والأســــى فــقــيــدهــم الــغــالــي المــأســوف 

عليه المرحوم
الدكتور سامي قائدبيه

لــــه الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مــــن بـــعـــده طـــول 
البقاء.

النائب علي عادل عسيران
ينعى

الى اللبنانيين 
ــل الــــعــــامــــة فــي  ــ ــــاضـ ــنـ ــ المــــجــــاهــــد ،المـ

القانون الاستاذ الدكتور 
حسن الجلبي

ــه الــفــســيــح مــن  ــنـ ــكـ رحـــمـــه الـــلـــه واسـ
جناته.

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة 

الحاجة فاطمة محمود موسى 
زوجة الحاج اديب حسين بعلبكي

بناتها منى زوجة ابراهيم الخطيب، ليلى زوجة ناصر مكي، 

الزميلة في "النهار" سلوى، ندى زوجة هاني حسن، سلمى 

أرملة المرحوم حسن بعلبكي ورولا زوجة هدى باجوق. 

الحاج  يوسف حيدر،  الحاج  الحاج علي حيدر،  أشقاؤها: 

محمد حيدر، وحسن حيدر. 

شقيقاتها: خديجة حيدر، ليلى حيدر، أميرة حيدر، سميرة 

حيدر، منيرة حيدر، ونظيرة حيدر. 

البيسارية يوم الاثنين 11 شباط  بلدتها  ووريت في جبانة 

 .2019

تقبل التعازي في بيروت اليوم الخميس 14 منه من الساعة 

الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً في الجمعية الإسلامية 

للتخصص والتوجيه العلمي  - الرملة البيضاء - قرب أمن 

الدولة. 

دعوة المساهمين الى حضور الجمعية العمومية العادية السنوية 
BUILDMORE LIMITED ش.م.ل. )أوف شور( 

يتشرف مجلس الادارة شركة BUILDMORE LIMITED ش.م.ل. )أوف شور(  بدعوة حضرات 

الشركة  التي ستعقد في مركز  السنوية  العادية  العمومية  الجمعية  الى حضور  المساهمين  السادة 

في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين الواقع في 11 من شهر آذار 2019، للنظر في جدول 

الاعمال التالي: 

1 - الاستماع الى تقارير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن اعمال سنة 2013 و2014 و2015 

و2016 و2017 و2018. 

2 - المصادقة على الحسابات والميزانية لسنة 2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018. 

3 - إبراء ذمة أعضاء المجلس. 

4 - انتخاب مجلس إدارة جديد. 

5 - تعيين مفوض مراقبة لتدقيق حسابات سنة 2019. 

6 - أمور أخرى. 

رئيس مجلس الإدارة 

السيد أنور بو رسلان 

لا يتوانى الرئيس الأميركي، دونالد 
تــــرامــــب، عـــن الــتــلــمــيــح إلــــى احــتــمــال 
اســتــخــدام الـــقـــوة فـــي فــنــزويــا، على 
رغم ما يظهر من عدم توافر الظروف 
السياسية الداخلية الداعمة لخياره، 
ــكـــس فــــي تــصــريــح  ــعـ الأمـــــــر الـــــــذي انـ
ــن رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  صــــــادر عــ
الخارجية في مجلس النواب إليوت 
الكونغرس لن  أن  أعلن  الــذي  إنــجــل، 

 عسكرياً هناك.
ً
يدعم تدخا

ــيــــده، مــــن مــكــتــبــه  ــأكــ تــــرامــــب جـــــــدّد تــ
الــبــيــضــاوي لـــدى اســتــقــبــالــه نظيره 
الكولومبي إيــفــان ديـــوك، أنــه يــدرس 
ــارات« بـــشـــأن فــنــزويــا،  ــيـ ــخـ »كـــافـــة الـ
مــشــيــراً إلـــى أن الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
 
ً
ــكــــب »خـــطـــأ ــكـــولاس مــــــــادورو ارتــ ــيـ نـ
فـــظـــيـــعـــاً« بــمــنــعــه دخــــــول المـــســـاعـــدة 
الإنسانية الــدولــيــة إلــى بـــاده. وقــال 
إن »هــــنــــاك حــــلــــولًا عـــــدة وخــــيــــارات 
عـــدة. ونــحــن نـــدرس كــل الــخــيــارات«. 
كـــانـــت  إذا  ــا  ــمّــ عــ ســـــــؤال  عـــلـــى  ورداً 
لــديــه »خــطــة بديلة« فــي حــال تمسك 
مــادورو بالسلطة، قال ترامب: »لدي 
عــلــى الــــــدوام خــطــط بـــي وســــي ودي 
الــوضــع  اعــتــبــر  وإي وأف«. وبــعــدمــا 
فـــي فـــنـــزويـــا »حـــزيـــنـــاً جــــــداً«، أشـــاد 
تـــرامـــب بــالانــقــابــي خــــوان غـــوايـــدو. 
 احتراماً شديداً لهذا الذي 

ّ
وقال: »أكن

الحقيقي  الرئيس  الكثيرون  يعتبره 
لفنزويا. إنه شجاع جداً«.

ــــذي كــان  ــار ديـــــوك، الـ ــ مـــن جــهــتــه، أشـ
ــاً إلـــــــى جــــانــــب تــــــرامــــــب، إلــــى  جــــالــــســ
ضرورة إبقاء الضغوط شديدة على 
ــال إن »الــرئــيــس  ــ ـــــادورو. وقـ نـــظـــام مـــ
وعلينا  كبير،  بدعم  يحظى  غوايدو 
أن نقدّم له دعماً إضافياً لكي يتمكن 
مـــن مــواكــبــة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 

فنزويا بشكل جيد«.
ــداة تحذير  ــاء غــ تــصــريــح تـــرامـــب جـ

وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافــــــــروف، نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو، خــال اتــصــال هــاتــفــي، من 
أي تدخل أميركي في فنزويا، بما 
فــي ذلـــك اســتــخــدام الــقــوة. وبحسب 
فــقــد  ــة،  ــيــ الــــروســ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــل فــي  »حــــــذر لافـــــــروف مــــن أي تـــدخـ
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــفــنــزويــا، بما 
في ذلك استخدام القوة الــذي تهدد 

بــه واشــنــطــن والــــذي يــمــثــل انتهاكاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي«. الاعـــتـــراض على 
الداخل  ــل العسكري جــاء مــن 

ّ
الــتــدخ

أيضاً، إذ أعلن رئيس لجنة الشؤون 
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــــي مـــجـــلـــس الـ ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
ــيــــوت إنــــجــــل، أن الـــكـــونـــغـــرس لــن  إلــ
 عـــســـكـــريـــاً أمـــيـــركـــيـــاً 

ً
ــا ــ ــــدخـ ــم تـ ــدعــ يــ

ــنـــزويـــا، مـــا يــنــبــئ بــمــواجــهــة  فـــي فـ
ــــب مــع  ــرامـ ــ ــــدة ســـيـــخـــوضـــهـــا تـ ــديـ ــ جـ
ــرّر الــجــنــوح  ــ الــديــمــوقــراطــيــين، إن قـ
نــــحــــو الــــخــــيــــار الــــعــــســــكــــري. وقـــــال 
الــنــائــب الــديــمــوقــراطــي، فــي مستهل 
ــع الــســيــاســي  جــلــســة بـــشـــأن الــــوضــ
المـــضـــطـــرب فــــي الـــبـــلـــد الـــعـــضـــو فــي 
ــر بــالــقــلــق  ــعــ مــنــظــمــة »أوبــــــــــك«: »أشــ
بــاســتــخــدام  ــيـــس  ــرئـ الـ تـــهـــديـــد  إزاء 

إلــى  وتلميحاته  الــعــســكــريــة،  الــقــوة 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي  الـــتـــدخـــل  أن 
ــد أن  ــــاف: »أريــ مــا زال خـــيـــاراً«. وأضـ
وأي شخص  لــلــحــاضــريــن،  ــــح  أوضـ
الــتــدخــل العسكري  آخـــر يــشــاهــدنــا: 

الأميركي ليس خياراً«.
ــيـــس  ــرئـ ر الـ

ّ
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، حــــــــذ

ــتــــحــــدة  الــــفــــنــــزويــــلــــي الــــــــولايــــــــات المــ
الأمــيــركــيــة مـــن مــغــبّــة الـــتـــجـــرّؤ على 
مــسّ ذرة تـــراب مــن بـــاده، مــؤكــداً أن 
جديدة  فيتناماً  »ستصبح  فنزويا 
ــة«. وفــــــي مــقــابــلــة  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ــــد الإمــ ضـ
تــلــفــزيــونــيــة، أكــــد مــــــادورو أن بـــاده 
»ســتــتــغــلــب عــلــى الـــحـــصـــار«، مشيراً 
ــات فــرصــة  ــوبـ ــعـ إلـــــى أن »هــــــذه الـــصـ
اقــتــصــادي مستدام  نــمــوذج  لتطوير 
جديد في بادنا«. وكان مــادورو قد 
أعــلــن، فــي مــقــابــلــة مــع شبكة »يـــورو 
ــقـــاب  نــــيــــوز«، انـــتـــهـــاء مـــحـــاولـــة الانـ
على حكومته، مهاجماً دول الاتحاد 
»اتباعها  اعتبره  مــا  على  الأوروبــــي 
ــيــــاســــات تـــــرامـــــب فــي  الأعــــــمــــــى« لــــســ
مــعــاداة خــصــومــه. وقـــال إن غــوايــدو 
كـــان يــأمــل إحــــداث انــقــاب عــســكــري، 
لــكــنــه فــشــل فـــي الــحــصــول عــلــى دعــم 
الجيش. وأضاف مادورو في المقابلة 
ــــرت فــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي  الــــتــــي جــ
ــــاس: »كــــــان ذلـــــك جــنــونــاً،  ــاراكــ ــ فــــي كــ
لكنهم  عــســكــريــاً،  انــقــابــاً  أرادوا  هــم 
ــوا يـــلـــعـــبـــون عـــلـــى تــلــك  ــانــ فـــشـــلـــوا. كــ
الــورقــة، إلا أن الأمـــر انــتــهــى«. وتابع 
الرئيس الفنزويلي مهاجماً الاتحاد 
فــيــديــريــكــا  الأوروبــــــــــــي: »أعـــتـــقـــد أن 
موغيريني )الممثلة الخاصة لمفوضة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
ــاد  ــ ــــحـ ــات الاتـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الأوروبـــــــــــــــي( وحـ
لقد  فادحاً.   

ً
ارتكبوا خطأ الأوروبـــي، 

اســتــمــعــوا إلـــى طـــرف واحـــد فــقــط، لم 
التي  الــبــاد بــأســرهــا  إلــى  يستمعوا 
والاحــتــرام«.  والتفاهم  الــحــوار  تريد 
: »كــذلــك لــم يستمعوا 

ً
ومــضــى قــائــا

إلــيــنــا، رغـــم أنــنــا نمثل صـــوت الــقــوة 
الــحــقــيــقــيــة. أعــتــقــد أن أوروبـــــا تربط 
نــفــســهــا بـــصـــورة عــمــيــاء بــســيــاســات 

دونالد ترامب السيئة«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

ر فيه نيكولاس مادورو من
ّ

في الوقت الذي حذ

د دونالد 
ّ

ة من تراب بلاده، جد
ّ

 ذر
ّ

ة التجرؤ على مس
ّ
مغب

ك 
ُّ

ترامب تأكيده أن »كافة الخيارات في حال تمس

مادورو بالسلطة« واردة

ديموقراطيو الكونغرس لترامب: 

لا للتدخل العسكري في فنزويلا

جاءت تهديدات 

ترامب المتجددة غداة 

تحذير روسيا من أي 

تدخل في فنزويلا

تقرير

 دعا الرئيس الكولومبي خلال لقائه ترامب إلى إبقاء الضغوط على نظام مادورو )أ ف ب(
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الكاميرا على  مــن وراء  دوكــي درور، 
ــادة وضــــبــــاط جــهــاز  ــ ــبـــار قــ 24 مــــن كـ
الموساد الإسرائيلي المتقاعدين )أبرز 
كــتــاب الــســيــنــاريــو يــوســي مــيــلــمــان، 
مستر »موساد« في صحافة العدو(. 
وبين الحين والآخر، تمرّ في الخلفيّة 
مقاطع أرشيفيّة وصور فوتوغرافيّة 
عــتــيــقــة تـــرافـــق بــعــض الــوقــائــع الــتــي 

يصفها المتحدّث. 
الــســلــســلــة  ــح أن هــــــدف  ــ ــواضــ ــ الــ مـــــن 
ــاد فــرصــة  ــ ــوسـ ــ هــــو مـــنـــح عـــجـــائـــز المـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــجــديــد الأســـطـــورة 
الاستراتيجية عن جبروت جهازهم 
الخارق. يتمّ فيه تقديم وجه مؤنسن 
ــن الــقــتــلــة  ــ ــن مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــم عـ ــ ــالـ ــ وحـ
ندمهم  ينبع  الــذيــن  السايكوباثيين 
الــوحــيــد مــن أنــهــم لــم يــنــفــذوا عمليّة 
قتل أخرى هنا أو هناك قبل بلوغهم 
ــقــــاعــــد )الإمــــــــــــام الــخــمــيــنــي  ــتــ ســـــن الــ
، إذ رغــم طلب الــشــاه منهم ذلك 

ً
مــثــا

رســمــيــا، إلا أنــهــم تــجــنــبــوا إغــضــاب 
المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيّـــة والــفــرنــســيّــة 
الــتــي كــانــت تــديــر الــحــالــة الإيــرانــيــة 
وقتها(. عمليات تضاف إلى مجموع 
الضحايا الذين سقطوا على أيديهم، 
سواء في صفوف الأعداء )الشريرين 
ــالـــســـواد(، أو  الــغــامــضــين المــظــلــلــين بـ
ـــن لــم  ــذيــ ــ ــمــــاء الـ ــعــ ــــين الــ ـــن بـ حـــتـــى مــ
ميتات  إلــى  وانتهوا   

ّ
الحظ يسعفهم 

بــشــعــة، إلــــى جـــانـــب تــذكــيــر الــعــمــاء 
التجنيد  بــأن أسهل طــرق  المحتملين 
ــاد تـــكـــون عـــبـــر الـــتـــواصـــل  فــــي المــــوســ
القنصليّات  أو  السفارات  إحــدى  مع 
الإســرائــيــلــيــة المــنــتــشــرة فـــي الــعــالــم. 
ــإن الــســلــســلــة لا تحوي  بــغــيــر ذلــــك، فـ

لندن ــ سعيد محمد 

 الــنــظــر عــن كـــون »نتفليكس« 
ّ

بــغــض
السيطرة  أدوات  مــن  يتجزأ  لا  جـــزءاً 
الإعاميّة الأميركيّة الممسكة بخناق 
هذا الكوكب، وأنها لن تتورّع بالطبع 
 ما 

ّ
عن الاصطفاف الموضوعي في كل

تعرضه من مواد إلى جانب السرديّة 
التشابك  الــصــهــيــونــيــة دائــمــا بــحــكــم 
الــبــنــيــوي والـــعـــقـــائـــدي والـــتـــاريـــخـــيّ 
بــين إســرائــيــل الــكــبــرى، أي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، ومــدلــلــتــهــا غــيــر الــشــرعــيّــة 
إسرائيل الصغرى المزروعة في شرق 
المـــتـــوســـط، فــــإن المــنــصــة الــســيــبــيــريّــة 
الأشهر – ومثياتها الأصغر حجما 
مثل HBO ـــ التي غيّرت جذريّا طريقة 
مــشــاهــدتــنــا لـــأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيّــة 
والــســيــنــمــائــيّــة والـــوثـــائـــقـــيّـــة، لــديــهــا 
ــسّـــر هـــذا  ــفـ ــابٌ عـــمـــلـــيّـــة تـ ــ ــبـ ــ كــــذلــــك أسـ
السيل الــدافــق مــن الأعــمــال الــدرامــيّــة 
ى 

ّ
الــتــي تتغن والــوثــائــقــيّــة المــتــتــالــيــة 

ــاز الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــهـ ــ ــــطـــــولات جـ ــبـ ــ بـ
الـــخـــارجـــيّـــة الإســـرائـــيـــلـــي )المـــوســـاد( 
ــ  ـــ كما شقه الــداخــلــيّ )الــشــين بــيــت( 
أكانت »نتفليكس« هي التي تنتجها 
أم تقتني حقوق عرضها الحصريّة، 
وتــوفــرهــا دانــيــة لمــايــين المــشــاهــديــن 
الأفــام  تحتاج صناعة  الــعــالــم.  عبر 
ـــى الـــبـــحـــث  ــ ــ ــلــــســــات دائـــــمـــــا إل ــســ والمــ
عــن أبــطــال خــارقــين جـــدد وحــكــايــات 
مبهرة، سيّما أن نماذج جيمس بوند 
وأبــطــال رابــطــة الــعــدالــة )ســوبــرمــان، 
ــلــة( تــبــدو على 

ّ
وبــاتــمــان وبــقــيّــة الــش

نحو متزايد كأنها استنفدت طاقتها 
الــحــكــائــيّــة ولــــم يــعــد فـــي مــقــدورهــا 
تقديم إبهار كاف للجيل الجديد من 
ــ  »نتفليكس«  كـــأن  لـــذا،  المــشــاهــديــن. 
ـــ  وقعت على كنز ثمين  وشقيقاتها 
عن  الإسرائيليّة  الأعمال  باكتشافها 
الأمنيّة  لأجهزتها  مزعومة  بطولات 
ــنــــاصــــر الـــتـــشـــويـــق  الــــتــــي تــــحــــوي عــ
ــهــا، وثــنــائــيّــة الــكــاوبــوي 

ّ
ــيّ كــل ــدرامـ الـ

التي  التبسيطيّة  الأحــمــر  والــهــنــدي 
ــيّـــة مــســتــهــلــك المــنــتــج  ــلـ تـــنـــاســـب عـــقـ
الــــبــــصــــري الأمــــيــــركــــي. يــــضــــاف إلـــى 
ــك بـــالـــطـــبـــع، الــــقــــدرة عـــلـــى تــقــديــم  ــ ذلـ
حــشــد مـــن الــحــســنــاوات المــمــشــوقــات 
والــشــبــان الــســمــر الــوســيــمــين لإبــقــاء 
 في 

ً
جانب الجاذبية الجنسيّة فاعا

خلفيّة الحكايات. لقد تحوّل الموساد 
ــي يــــــوم ولـــيـــلـــة إلـــى  ــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
»رابطة عدالة« جديدة تنتج لنا على 
يـــد »نــتــفــلــيــكــس« وأخـــواتـــهـــا أبــطــالًا 
خارقين لكنهم بشر، مخلصون لقيم 
القيام  إلــى  مضطرون  لكنهم  الخير 
بمهام قذرة أحيانا، فيما يمارسون 
ــم النبيلة هــذه، وهــم يعانون  أدوارهـ
تـــوتـــرات إنــســانــيــة مــرهــفــة وعــمــيــقــة 
ــحـــب والـــحـــيـــاة والـــصـــداقـــة  ــشـــأن الـ بـ

والواجب والموت. 

لا تكاد المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة 
ها السعيد بهذا 

ّ
بدورها تصدّق حظ

ــف لــرمــوز 
ّ
الــتــوظــيــف الــتــجــاري المــكــث

من  الإسرائيلي  الاستخباري  العمل 
)الستريمنغ(  منصات  كبريات  قبل 
ــم. فـــذلـــك يــســاعــد  ــالـ ــعـ ــيّ فـــي الـ ــمـ ــرقـ الـ
ــلـــى إبــــقــــاء جـــــــذوة مــاكــيــنــة  حـــتـــمـــا عـ
الــدعــايــة الــصــهــيــونــيّــة المــوجــهــة إلــى 
ــي مــشــتــعــلــة كــــأداة 

ّ
الاســـتـــهـــاك المــحــل

ق 
ّ
ملف لمجتمع  أيــديــولــوجــي  تــوحــيــد 

من شعوب وأعــراق عديدة متنافرة. 
أداة تـــخـــدم أغــــــراض نــحــت عــقــلــيــات 
ــان الــــيــــهــــود فــي  ــ ــبـ ــ ــــشـ ــــين والـ ــقـ ــ ــراهـ ــ المـ
العمل  لمصلحة  والعالم،  »إسرائيل« 
فـــي خـــدمـــة الــــدولــــة الـــعـــبـــريّـــة. وفـــوق 
ه، تكرّس الصورة التي عملت 

ّ
ذلك كل

إســـرائـــيـــل مـــطـــولًا عــلــى رســمــهــا في 
ذهن العالم حول أسطورة »اليهوديّ 
ــكـــائـــن الــبــشــري  ــك الـ ــ ــاي«. ذلـ ــبـــضـ ــقـ الـ
ــرمــــان، ذو الــــيــــد الــطــويــلــة  ـــ الــــســــوبــ ــــ ــ
الــــقــــادرة الـــتـــي لا تــغــفــر ولا تــنــســى، 
والـــتـــي ســتــاحــق الأشــــــرار )نـــازيـــين، 
وفــلــســطــيــنــيــين، وعـــربـــا وإيـــرانـــيـــين( 

وتقضي عليهم كما القدر المحتوم. 
هــذه الــصــورة المــؤســطــرة تــحــديــداً لم 
تــكــن بــالــنــســبــة إلــــى الــكــيــان الــعــبــري 
المفتعل مسألة عاقات عامّة فحسب، 
ــد مـــن أعـــمـــدة اســتــراتــيــجــيّــة  ــ بـــل واحـ
البقاء الثاثة التي تعاقبت القيادات 
بــدء  مــنــذ  إدارتـــهـــا  عــلــى  الصهيونيّة 
المــشــروع الاســتــيــطــانــي فــي فلسطين 
الأعــــمــــدة  هـــــذه  ـــلـــت 

ّ
تـــمـــث  .1882 عـــــام 

ــفــــوّق نـــوعـــي عــســكــري  ــان تــ ــمـ فــــي ضـ
للمجتمع  ــيّ  ــرفـ ــعـ ومـ وتــكــنــولــوجــي 
ــواره الإقــلــيــمــي  الإســرائــيــلــي عــلــى جـــ
عــبــر الــتــشــبــيــك مـــع الإمـــبـــراطـــوريـــات 
الــغــربــيّــة )بــريــطــانــيــا ثــم فــرنــســا قبل 
ــركـــي(،  ــيـ ــروع الأمـ ــشــ ــــان فــــي المــ ــــذوبـ الـ
وبتوظيف الإرهاب المجاني لتحقيق 
الهيمنة السياسية )مذبحة  أغــراض 
 عن بناء 

ً
دير ياسين نموذجا(، فضا

قــدرات  عن  الأبعاد  أسطوريّة  سمعة 
جــهــاز المــوســاد الإســرائــيــلــي، تــكــرّس 
شعور شعوب الإقليم بالدونيّة أمام 
قد  القبضاي« على نحو  »الــيــهــودي 
ــردع بــعــضــهــم عـــن فـــكـــرة الــتــصــدي  ــ يـ
لــلــمــشــروع الـــصـــهـــيـــونـــيّ، بــيــنــمــا قد 
يــدفــع الــبــعــض الآخــــر إلـــى الــتــمــاهــي 

معه والانخراط في خدمته. 
هــــــذه المــــقــــدّمــــة الـــطـــويـــلـــة أســـاســـيّـــة 
الوثائقيّة  السلسلة  مــوضــوع  لفهم 
ــاد« الــتــي  ــ ــوســ ــ ــدة »داخــــــــل المــ ــديــ ــجــ الــ
شرعت »نتفليكس« في عرضها عبر 
العالم، بما فيه الشرق الأوســط )مع 
تــوافــر تــرجــمــة بــالــعــربــيّــة( فــي بــدايــة 
من  السلسلة  تتكوّن  الماضي.  الشهر 
 منها إلى 

ّ
أربع حلقات تصل مدّة كل

ساعة واحـــدة، وتعتمد فيها صيغة 
إجـــابـــات عــن أســئــلــة يلقيها المــخــرج 
ــــول الــعــراقــيّــة،  الإســرائــيــلــي ذو الأصـ

عــلــى  لا  جـــــديـــــد،  ــبــــر  خــ أي  تـــقـــريـــبـــا 
أو السياسي،  الصعيد الاستخباري 
ــهــــاز  الــــجــ هـــيـــكـــلـــيـــة  عــــــن  حــــتــــى  ولا 

وتركيبته الاجتماعية.
ــقـــاعـــدون قــصــصــا  ــتـ يـــســـرد الــقــتــلــة المـ
مـــزعـــومـــة حـــــول إنـــــجـــــازات المــــوســــاد 
الــتــقــلــيــديّــة تــاريــخــيــا مــنــذ تــأســيــس 
الجهاز بصيغته المعاصرة عام 1950. 
الأشــهــر،  العمليات  القصص  تغطيّ 
منها خــطــف ايــخــمــان إلـــى إســرائــيــل، 
وبطولات كوهين في دمشق، وتجنيد 

أشــــرف مــــــروان، واغـــتـــيـــال أبــــو حسن 
سامة والشيخ ياسين وعماد مغنيّة 
المدبوح،  ومحمود  الـــزواوي  ومحمّد 
النازيين  الصواريخ  خبراء  وتصفية 
ــب يــــهــــود الـــفـــاشـــا  ــريــ ــهــ الألمـــــــــــان، وتــ
ــدة عــمــلــيــة  ــانــ ــســ ــر الــــــســــــودان، ومــ ــبـ عـ
وإعــدام  لتعذيب  المغربيّة  المــخــابــرات 
المــهــدي بــن بركة فــي بــاريــس، إضافة 
إلــــى مــحــاولــة اغــتــيــال خــالــد مــشــعــل. 
هــنــاك أيــضــا عــمــلــيــات غــيــر مــعــروفــة 
على نطاق واســع، مثل التخلص من 
الطيار ألكسندر إسرائيلي الذي عمل 
للمخابرات المصريّة، أو العميل راعي 
ــــذي لــقــي حتفه  الأغـــنـــام الــلــبــنــانــي الـ
الضفة  نــحــو  متسللين  فــدائــيــين  مـــع 

ــداث   تــقــديــم هـــذه الأحــ
ّ
الــغــربــيّــة. لــكــن

ــيّـــة  ــا الـــنـــســـخـــة الـــرســـمـ ــ ــيّ ــرفــ يـــتـــبـــع حــ
عليها  تسلط  أن  دون  مــن  لــلــمــوســاد 
أضــــــواء جــــديــــدة. رغــــم أنـــهـــا روايـــــات 
مـــحـــشـــوّة بـــالأكـــاذيـــب ومـــجـــتـــزأة من 
المـــوســـاد،  بـــطـــولات  لتلميع  ســيــاقــهــا 
ربّــمــا تأثيراً ممكنا  لــم تفقد  أنــهــا  إلا 
على الجيل الجديد الذي قد لا يعرف 

خلفيات تلك الأحداث. 
 عــمــلــيّــة اخــتــطــاف أيــخــمــان 

ً
خـــذ مــثــا

مــن الأرجــنــتــين. الــرجــل لــم يكن سوى 
ــيــــروقــــراطــــيّ مـــتـــوســـط فــي  مـــوظـــف بــ
الماكينة الــنــازيّــة الألمــانــيّــة، وهــو على 
ــن أوروبـــــــــــا لا مــن  ــ ــــب خـــطـــف مـ ــلـ ــ الأغـ
ــداً  ــيـ ــتـــــين، وكـــــــان يـــعـــيـــش وحـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
معتزلًا با ترتيبات حماية. لكن كان 
مهما فــي ذلـــك الــحــين خــلــق أســطــورة 
عن  الهولوكوست  لأســطــورة  مكمّلة 
ــيــــهــــودي الـــقـــبـــضـــاي« مــن  انـــتـــقـــام »الــ
وإخضاعهم  المــخــتــار،  الشعب  أعـــداء 
من  مخفورين،  الإسرائيلية  للعدالة 
الغربيّة  السلطات  دون ذكر تغاضي 
عن تهريب الرجل حيا عبر المطارات. 
كــوهــين؟ كــل إنــجــازه فــي دمــشــق قبل 
إعـــدامـــه أنـــه افــتــتــح مـــاخـــوراً لــلــدعــارة 
كان يستضيف فيه سوريين لكنه لم 
يرسل من هناك معلومة واحــدة ذات 
قــيــمــة إلــــى تـــل أبـــيـــب. تــجــنــيــد أشـــرف 
الرجل كــان مضطربا نفسيا  مـــروان؟ 
ومصابا بعقد دفينة، وهو الذي طارد 
بتجنيده،  يقبلوا  كــي  الإسرائيليين 
ولمـــا انــعــدمــت فــائــدتــه كــشــفــوا أوراقـــه 
يدّعي  التي  معلوماته  حتى  للعوام. 
المــوســاد أنــهــا ســاعــدت على تجنيب 
ــــي حـــرب  ــة فـ ــامــ إســــرائــــيــــل هـــزيـــمـــة تــ

يتحدثون عن دعم الأقليات 

لتخريب العالم العربي: الأكراد في 

العراق، والمسيحيون في جنوب 

السودان والكتائبيون في لبنان

ستريمينغ
zoom

مسلسل ترويجي من »داخل الموساد« 

NETFLIX تحول الإرهابيين إلى  أسطورة
»داخـــل  الــجــديــد  »نتفليكس«  وثــائــقــي 

منتج   )Inside the Mossad( الموساد« 

ي وفكري شاحب يؤنسن مجموعة من 
ّ
فن

م 
ّ

القتلة السايكوباثيين المتقاعدين ويقد

عن  ومبتذلة  ة 
ّ

فج ة 
ّ

أيديولوجي دعاية 

لدى  هل  »القبضاي«.   
ّ
اليهودي أسطورة 

الإسرائيليين بالفعل أشياء يبيعونها للعالم 

سوى الأساطير؟ 
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ـــ1973 كــانــت مــتــوافــرة بــالــكــامــل من  ــ الـ
الملك حسين الــذي طــار إلــى إسرائيل 
عــشــيــة الــهــجــوم الـــســـوري – المــصــري 
ــر  بــتــفــاصــيــلــه،  ــيـ ــائـ ــدا مـ ــولــ ــم غــ ــلــ وأعــ
السادات  إلــى صــات  بالطبع  إضافة 
منذ  الأميركية  بالمخابرات  المعروفة 
أيّام ناصر. اغتيال أبو حسن سامة 
بــعــد عــمــلــيّــة مــيــونــيــخ 1972؟ الــرجــل 
ــات ولـــــم يـــكـــن عــلــى  ــرفــ كـــــان صـــبـــيّ عــ
أبـــداً بمنظمة »أيــلــول الأســـود«  صلة 
ت العمليّة. ويعتقد أنه كان 

ّ
التي نفذ

ضابط اتصاله مع المخابرات المركزيّة 
ــيـــة، ولــــذلــــك أمـــكـــن الـــوصـــول  ــيـــركـ الأمـ
ــى أرفــــــع مــــســــؤول أمــنــي  ــ بــســهــولــة إلـ
فلسطيني في منظمة التحرير وقتله 
الإسرائيليين  معنويات  رفع  بغرض 
ــة.  ــؤلمــ ــد »عـــمـــلـــيـــة الأولمـــــبـــــيـــــاد« المــ ــعـ بـ
ــل شـــيء  ــفــــاشــــا؟ كــ تـــهـــريـــب يـــهـــود الــ
تــــم بــالــتــرتــيــب مــــع جــعــفــر الــنــمــيــري 
وأزلامــه وليس فيه أعمال »بطوليّة« 
الــــذي اكتشف  بــالــيــهــودي  الـــغـــدر  إلا 
أن نادي  السابقة  العسكريّة  بخبرته 
ــــودان  ــــورسـ الــــغــــوص عـــلـــى شـــاطـــئ بـ
يــديــره المـــوســـاد. خــالــد مــشــعــل؟ على 
مفتعلة  تلك مسرحيّة  كــانــت  الأغــلــب 
شـــديـــدة الــــــرداءة نــســقــت بــعــنــايــة مع 
الأردنــــيــــين لــتــلــمــيــع زعـــيـــم إخـــوانـــي، 
إعــداداً  للفلسطينيين  زعيما  وجعله 
لمــرحــلــة مــا بــعــد خــفــوت نــجــم الزعيم 
الــخــتــيــار )المـــلـــمّـــع الـــســـابـــق( عـــرفـــات. 
مــحــمــود المــــدبــــوح؟ اســـتـــعـــراض ممل 
لسلطات الأمن الإماراتيّة التي اكتفت 
بــعــرض أشــرطــة مــصــورة بــكــامــيــرات 
ــة، كــــــان قــــد مـــــرّرهـــــا الـــجـــانـــب  ــبــ ــراقــ مــ
الإسرائيلي نفسه إلى الدولة الغارقة 

حتى أذنيها في التعاطي مع الدّولة 
الــعــبــريّــة ولــم تسفر عــن اعــتــقــال أحد 
أبداً. اغتيال عماد مغنية؟ الرجل كان 
أجهزة  مــن  السنين  لعشرات  مــطــارداً 
والسعوديّة  الأميركية  الاستخبارات 
اغتياله  وكــان  والكويتية،  والمصريّة 
)كـــمـــا الـــعـــلـــمـــاء الإيــــرانــــيــــون وكـــذلـــك 
ــح( عــلــى أيـــدي  ــ ــ الـــــــزواوي عــلــى الأرجـ
عــمــاء مــحــلــيــين مــســتــأجــريــن، تــولــى 
المـــوســـاد دعــمــهــم مــالــيــا ولــوجــســتــيــا 

فحسب. وهكذا. 
يــتــحــدث الــضــيــوف بــأريــحــيــة بالغة 
ــــم الأقـــلـــيـــات  عــــن إنـــجـــازاتـــهـــم فــــي دعـ
في  الأكـــراد  العربي:  العالم  لتخريب 
ــراق، والمـــســـيـــحـــيـــون فــــي جــنــوب  ــ ــعـ ــ الـ
الـــســـودان والــكــتــائــبــيــون فـــي لــبــنــان، 
الذين لجأوا إلى إسرائيل للمساعدة.  
لكن الطريف أن الموساد يرى أنه كان 
يجدر بالسياسيين الإسرائيليين ألا 
تــصــل طــمــوحــاتــهــم إلـــى حــد احــتــال 
عـــاصـــمـــة عـــربـــيّـــة وتـــنـــصـــيـــب بــشــيــر 
ــيــــع عــلــى  ــتــــوقــ الـــجـــمـــيّـــل رئـــيـــســـا والــ
اتفاقية سام مع إسرائيل، إذ لم يكد 
الــجــديــد يــحــتــفــل بمنصبه  الــرئــيــس 
حــتــى تـــولـــت ســـوريـــا قــتــلــه ـــــــ حسب 
ــقــــاط اتــفــاقــيــة  الـــوثـــائـــقـــي ـــــــــ وتــــــمّ إســ
السام ودعم المقاومة حتى اضطرت 
الانسحاب  إلــى  الإسرائيلي  الجيش 
. لقد كان ذلك سوء تقدير دفع 

ً
ذليا

مــئــات الآلاف ثــمــنــا لــــه، لــكــن ذلــــك لم 
يستحق حتى الذكر.

ــخــــي  ــاريــ ــتــ الــ الـــــجـــــانـــــب  ــــت  ــركــ ــ تــ إذا 
للعمليات المزعومة جانبا، وخرجت 
كمشاهد من ربقة الحدث السياسي 
الـــذي ربــمــا يعنيك مــن مــوقــعــك على 
نحو مــا، فــإن مــا قدمه المــخــرج درور 
ـــا كــــــان دون  ــيـ ــائــ ــا ودعــ ــيـ ــنـ تـــقـــنـــيـــا وفـ
ــتـــرافـــات  الـــتـــوقـــعـــات. لـــقـــدت بـــــدت اعـ
الــعــجــائــز المــتــقــاعــديــن مــمــلــة ورتــيــبــة 
ومــدّعــيــة، ولـــم تــتــوافــر فــي الحلقات 
ــادة ارشــيــفــيّــة اســتــثــنــائــيّــة، بينما  مــ
ــيـــات  ــكـ ــشـ ــتـ ــقــــى والـ ــيــ فـــشـــلـــت المــــوســ
الـــبـــصـــريّـــة المــفــتــعــلــة والمــقــتــبــســة من 
أعمال أخرى في خلق مناخ تشويقيّ 
مشدوداً  المشاهد  إبقاء  على  يساعد 
إلـــى الــحــلــقــات. ظــهــر الــقــتــلــة كــأبــطــال 
ــداء ومــنــحــرفــين  ــلــ كـــاريـــكـــاتـــوريـــين بــ
نــفــســيــا ومـــشـــوّهـــين عــقــلــيــا، ومــجــرد 
جهاز  ضمن  التفكير  عديمة  أدوات 
ــد كـــذلـــك  ــ ــؤكّـ ــ ــا يـ ــ ــى. هــــــذا مـ ــ ــمـ ــ قـــتـــل أعـ
ــذال  ــتـ الابـ الـــشـــديـــدة  الأدوار  طــبــيــعــة 
ــادة إلــى  ــ والــهــامــشــيّــة الـــتـــي تـــوكـــل عـ
مجندات الموساد. وحتى دعائيا، فإن 
السيّد  بـــأن  الــفــارغ  الانــتــصــار  لهجة 
حــســن نــصــر الـــلـــه يــعــيــش فـــي ملجأ 
تــحــت الأرض خــوفــا مــن يــد المــوســاد 
الطويلة، لم تعد مقنعة لأحد، بعدما 
ة مقاتليه 

ّ
أصبح الشيخ المجاهد وثل

ــه الـــشـــجـــعـــان  ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ ورجـــــــــال اســ
ه 

ّ
كل الإســرائــيــلــي  للمجتمع  هــاجــســا 

من أعلى مستويات السلطة إلى رجل 
الشارع العادي. 

ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــإن هـــــذا الـــوثـــائـــقـــي  فــ
ه 

ّ
ـــ أقل أظهر الموساد في صورة تكاد 

تــبــدو هــزلــيّــة وأقـــرب إلى  ـــ  للعارفين 
الـــذي كــان سجّله  الــكــومــيــدي  الشكل 
غياد  )المنشق(  الإسرائيلي  الأديـــب 
أتــــزمــــون فــــي روايــــتــــه الـــشـــهـــيـــرة عــن 
 .My One and Only Love الــجــهــاز 
إذا  »نتفليكس«،  بـ الأجــدر  كــان  ربّما 
كــان لا بــدّ من أن تجرّعنا أعمالًا عن 
المــــوســــاد، تــحــويــل تــلــك الــــروايــــة إلــى 
الضحكات  يستجلب  ملحميّ  عــمــل 
الحميمة لمجندات  بالمشاهد  ويعبق 
ــاد، بــــدلًا مــن الــثــرثــرة الــفــارغــة  المـــوسـ

المملة للقتلة العجائز المتقاعدين.

الهدف هو منح 

عجائز الموساد 

فرصة تجديد 

صورة جهازهم 

الخارق

مشهد من 

العمل

روان عز الدين

لا  »نتفليكس«،  عــلــى  المسلسل  يشغلها  الــتــي  المــســاحــة 
المــطــعــم من  ــة ضئيلة يقتصّها  تــزيــد عــلــى زاويــ أو   

ّ
تــقــل

تبقيه  طقوس  الحي  لهذا  طوكيو.  فــي  شينجوكو  حــي 
صاحيا طوال الليل. محاته متاصقة، وشهرته جاءت 
ـــاع الــطــرق ومـــن إحـــدى أكثر 

ّ
ــراد الــعــصــابــات وقـــط مــن أفــ

من  زقاقا  العالم. سندخل  في  اكتظاظا  القطار  ات 
ّ
محط

أزقــتــه المــتــعــرّجــة فــي مسلسل »مــطــعــم طــوكــيــو: قصص 
منتصف الليل« الذي انضمّ واحد من أجزائه الأربعة إلى 
مع  الشبكة  تــعــاون  ضمن  سنتين،  قبل  العالميّة  المنصّة 
الكتابة عنه  الياباني. قد تكون  »تــي بي أس«  تلفزيون 
الآن متأخرة، لكن ذلك مبرر بما أنه لا يملك مواصفات 
الأعمال التي تخضع لسباق نسب المشاهدة أو تشويق 
انــتــظــار مــوعــد إطــــاق أجـــزائـــه الأخـــــرى. ذلـــك مــا يــؤكّــده 
العمل  ف »نتفليكس« عن عرض مواسم أخــرى من 

ّ
تخل

الذي يأتي ضمن نمط مسلسات الطعام اليابانيّة مثل 
 الحالات، فإن الحلقات 

ّ
»ساموراي غورميه« )2017(. بكل

دقيقة، هي  منها عشرين  كل  تتجاوز  لا  والتي  المتاحة 
ــفــة لا نــنــتــبــه كــيــف يــدخــل إليها 

ّ
حــكــايــات ســلــســة ومــكــث

وتتراكم  تقال  كما  فالقصص  منها.  ويــقــفــزون  الأبــطــال 
وتحدث بتمهّل، يمكن أن تقتطع بسهولة من مشاهدها 
لتصير شفهيّة، لكي تهمس في أذن أحدهم كخاصات 
مقتضبة وعبثية ومرحة أحيانا عن العاقات، والحب، 
والمـــوت والــشــهــرة والــوحــدة والــخــيــبــة. نــتــعــرّف إلــى هذا 
ــراده فــي ذروة وحــدتــهــم.  الــفــضــاء المــكــانــي المــركّــب مــن أفــ
 حلقة، من مشهد 

ّ
تنحدر الكاميرا تدريجا، في بداية كل

عام لطوكيو في الليل إلى زقاق ضيّق، سننفذ منه إلى 
مــطــعــم صــغــيــر يملكه »المـــاســـتـــر«، كــمــا يــنــاديــه الــزبــائــن 
الــجــدد مــمــن يــبــحــثــون عــن لــقــمــة يــمــأون بــهــا بطونهم 
ون متسمّرين فــي معظم 

ّ
الــذيــن يظل الليل، وأولــئــك  آخــر 

ــبـــاق.  الــحــلــقــات، يــعــيــشــون عــلــى فــتــات الأحـــاديـــث والأطـ
ــه، ونــســاء ثــاث  بــين هــــؤلاء، رجـــل لا تــفــارق القبعة رأســ
ــقــن عــلــى كـــل مـــا يــقــال أمــامــهــم. تخضع 

ّ
يستمعن ويــعــل

الحلقات إلى قالب بسيط مشترك. المطعم أو الإيزاياكا، 
كما يطلق باليابانية على حانات آخر الليل، هو المسرح 
الثابت للحلقات العشر التي يحمل كل منها اسم طبق 
ديكور  مــن  الحكاية  فتبدأ  الــجــرّار  الــبــاب  يفتح  ياباني. 
ع المــشــاجــب بـــين جـــداريـــه المــتــقــابــلــين، وفــيــه 

ّ
ألــيــف تـــتـــوز

أمــا المطبخ  طــاولــة مربعة تستقبل حــوالــى 12 شخصا. 
فمكشوف. يطهو فيه الماستر على المأ، بجانب صحون 
الفضاء  هـــذا  فــي  بعضها.  فـــوق  خــزفــيــة تصطف  وأوانٍ 
الــدافــئ والمـــحـــدّد، سيجد المــشــاهــد مــقــعــداً لــه أيــضــا. هو 
مثلهم مدعوّ إلى المائدة من خال لقطات قريبة. لا ينتظر 
 حتى يأتيه الزوّار، منذ أن يفتح أبوابه من 

ً
الرجل طويا

الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى السابعة صباحا. 
القائمة طبق  الوقت. على  هــذا  الشخصيّات في  تتوافد 
 ما يطلب منه 

ّ
واحد. لكن الماستر مستعد لأن يطبخ كل

شرط أن تكون المكوّنات متوافرة لديه. 
أو  الماستر  لنا وصفة جــديــدة يقولها  تــقــدّم  كــل حلقة 
إحدى الشخصيات عبر كسر الجدار الرابع مع المتفرّج: 
الـــــذرة... يستند  المــقــرمــش بعجينة  الــلــحــم  الأرز،  عــجّــة 
آبــي صدر  ليارو  بالعنوان نفسه  إلــى مانغا  المسلسل 
عـــام 2006، قــبــل أن يــتــحــوّل بـــدءاً مــن الــعــام 2009 إلــى 
)إخــــراج جوجي  ــزاء  أجـ أربــعــة  مسلسل تلفزيوني مــن 
موتسوكا، ونوبوهيرو ياماشيتا، وتاكورو أويكاوا(. 
صنع آبي أيضا مجموعات أخرى من سلسلته المصوّرة 
بــالــصــيــنــيّــة والــيــابــانــيّــة، انــتــقــل بــعــضــهــا إلـــى فيلمين 
بالكوريّة  اقتباسه كمسلسلين  إلى  طويلين بالإضافة 
 له متسع في المكان: ممثلون 

ّ
الجنوبيّة والصينية. الكل

وكوميديون وبائعو خضار، وسكير، ومقامرون وآباء 
ها من الأكات 

ّ
ل وعلماء. أما الأطباق وإن كانت كل

ّ
وعما

برنامجا  المسلسل  التقليدية، فا تجعل من  اليابانية 
ذلــك، كفرصة لاستكشاف  أكثر من  يبدو،  إذ  تعليميا. 
ــبـــوح، أو لإطـــاق  ــالـ ــال أخـــــرى لـــأكـــل كـ ــعــ وظـــائـــف وأفــ

من  الماضي.  نكهات  أو لاستعادة  فاحشة،  فانتازمات 
القريبة على وجوه  الكاميرا  الصحون، تنتقل لقطات 
عــابــريــن أنــهــوا دوامـــهـــم ولـــم يــرغــبــوا فــي الـــذهـــاب إلــى 
المنزل مباشرة لأن لا أحد سيكون في انتظارهم على 
زيـــارات متأخرة كهذه تكون أشبه بتعويض  الأغــلــب. 
عمّا فاتهم من نهاراتهم. عمّا انتظروه بتردّد، وانقضى 
النهار وطلع القمر ولم يحدث. نزهات قبل النوم تجعل 
إلى  ينزلقون بسهولة  أكثر شفافيّة.  الشخصيات  من 
أحــاديــثــهــم الــخــاصّــة. »المــاســتــر« يساهم بــهــذه اللعبة 
اللطيفة  ويحفزها وإن كان ذلك بصمته وبابتسامته 
الحاضرون وجــوده، يستمع  فقط. بينما يكاد ينسى 
ل أحيانا، لكنه 

ّ
هو إلى ماضيهم وحاضرهم. قد يتدخ

الخاصّة.  الكشف عن شخصيّته  إلى مرحلة  لن يصل 
كـــأن روحـــه هــي حصيلة لقصص شــهــدهــا، ولــنــظــرات 
تعبر بين أطراف طاولته. يقبض المسلسل على لحظات 
الحيوات  من  أكثر  ما هو  تحتمل  التي  العابرة  اللقاء 
الثقافة  الــفــرديّــة لأصــحــابــهــا. تظهر معها مــامــح مــن 
مثل  أساسية  كعناصر  اليابانيّة  والتقاليد  الشعبية 
ــرة أفـــام الأطـــفـــال، والــطــبــخ، والمــســرحــيّــة والــفــنــون  ذاكــ
الأرز  الإيروتيكيّة. مع وعــاء حساء وشــراب  التقليدية 
ــداث إلـــى المـــاضـــي، لــتــكــشــف عن  ــ الــســاخــن، تــرجــع الأحــ
الوجه الجميل للعاملة الذي أنفقته في فندق رخيص. 
تعوّض وحدتها بالاهتمام بابن أخيها السكّير، وحين 
يسجن سيخرج لها جوكر آخر هو ابنه الذي ستصير 
مــســؤولــة عــنــه أيــضــا. إنــهــا تــبــحــث عــن أحـــد تــهــتــمّ بــه، 
فــي حــين تغفل عــن رجــل مــا زال يحتفظ بإعجابه لها 
الليالي المجهولة، قد تبدأ  أيــام المدرسة. في هذه  منذ 
وتنتهي الــعــاقــات خـــال فــتــرة تــــردّد الأشــخــاص إلــى 
عالم  مــع  حــدث  كما  المستقبل  إلــى  تأخذنا  أو  المطعم، 
الفيزياء الشاب الذي يلحق بامرأة إلى كوريا الجنوبية 
ع اللقطات 

ّ
كان قد أغرم بها على طبق عجّة الأرز. تتوز

وحكاياتهم  الشخوص  لتتقفى  والــخــارج  الداخل  بين 
ــارح. نــرى  ــيـــارات والمــــســ فـــي الـــطـــرقـــات والمـــكـــاتـــب والـــسـ
بــطــلــة الــنــيــنــجــا الــقــديــمــة، وقـــد صــــارت ســائــقــة ســيــارة 
أجرة متفانية في عملها بعدما فقدت الثقة بقدراتها 
الــتــمــثــيــلــيّــة. مــع ذلـــك، لا تـــزال تــهــتــمّ بــرشــاقــتــهــا، حيث 
تــفــاديــا للنشويات.  الــحــســاء  فــي  الــنــودلــز  تتخلى عــن 
برامج  الجالسين وهــو مقدّم  أحــد  إليها  هكذا يتعرّف 
في  أن يستضيفها  يــريــد  المسائية. حــين  الإذاعـــة  على 
بــرنــامــجــه تــخــبــره عـــن بــطــل نــيــنــجــا آخـــر كـــان يجلس 
تحوّل  لعمليّة  لأنــه خضع  يلحظه  لــم  لكنه  بــجــوارهــا 
 المسلسل تلك الفتحة 

ّ
جنسي. من الطبق اليومي، يشق

إلى الحيوات والأسرار الشخصيّة، من تفاصيل شرائح 
مــع صلصة  المقليّة  الــيــام  نبتة  الــرقــيــقــة، وقــطــع  اللحم 
الــصــويــا الــتــي يــغــازل بها رجــل زوجــتــه الــتــي تصغره 
الــخــوخ، يــعــود شبح أم بائع  ســنــا. برشفات مــن نبيذ 
فه وراءه. 

ّ
ص من ســرّ خل

ّ
المــوت كي يتخل الخضار من 

إنه لا شيء سوى رسومات الشونغا الإيروتيكية التي 
ما زالــت تحتفظ بها منذ زواجــهــا. شبح أمّــه، يصيب 
البورنوغرافية  فيديواته  بسبب  بقلق  الخضار  بائع 
ف الماستر 

ّ
وخوفه ممن قد يعثر عليها بعد وفاته، فيكل

والفشل  الخيبة  الحلقات  تتفادى  لا  أمانته.  بحماية 
بالناس.  التصاقا  الأكــثــر  المــصــائــر  بوصفها  والــعــبــث 
الــنــهــايــة، وقـــد نعثر على  الــعــاشــقــين فــي  قــد لا يلتقي 
إيقاع  الــوحــل. على  البيضاء لامــرأة جميلة في  ة 

ّ
المظل

الدراميّة. تمضي  الــذروة  لن نبلغ  اليوميّة،  الأحــاديــث 
الــوقــت ولا يضيئها بــين الحين  الأيـــام بتطابق معظم 
والآخر إلا لحظات ضئيلة تظهر في آخر الليل أحيانا. 
ع تدخات لتقلب الحيوات بلمح البصر 

ّ
لذلك، من يتوق

 ذلك معنى فجأة، قد لا يجد ما يبحث 
ّ

أو أن يصير لكل
عــنــه فـــي »مــطــعــم طــوكــيــو: قــصــص مــنــتــصــف الــلــيــل«. 
 على مقاعدهم ينتظرون 

ً
مثلما يمكث الأبطال طويا

الحياة لتحدث، ينتقل هذا الانتظار إلى المتفرّج أثناء 
مشاهدته للحلقات التي يخرج منها بخاصة واحدة 

شافية: البطون هي مرايا الروح.

»مطعم طوكيو«: البطون مرايا الروح



الأزمة الاقتصادية:

المخاطر وسبل المواجهة

ينظم »الحراك الشعبي 
للإنقاذ«، اليوم الخميس 

طاولة مستديرة حول مخاطر 
الأزمة الاقتصادية التي 

يعاني منها لبنان بالإضافة 
إلى سبل مواجهتها، 

يحتضنها »مركز توفيق 
طبارة« في بيروت. تشارك 

في هذا اللقاء مجموعة 
من الخبراء الاقتصاديين 
والأكاديميين: جورج قرم 

)الصورة(، وتوفيق كسبار، 
وكمال حمدان، وغسان ديبا، 

وسامي عطالله. ويتولى 
الزميل محمد زبيب إدارة دفة 

الحوار.

طاولة مستديرة حول »مخاطر 
الأزمة الاقتصادية وسبل 

مواجهتها«: اليوم الخميس ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ »مركز توفيق 

طبارة« )الظريف ــــ بيروت/ الطبقة 
الأولى(. 

للاستعلام: 01/788263

فارس الألوان 

... وقمر الكلمات

أوّل من أمس الثلاثاء، افتتح 
معرض »فارس الألوان وقمر 
الكلمات« في غاليري »مركز 
راس بيروت الثقافي« حيث 

يستمرّ لغاية 15 آذار )مارس( 
المقبل. يضم المعرض لوحات 

لفارس سلطان )الصورة( 
وقمر عمري. تقول الأخيرة 

عن أعمالها: »في زمن مضى 
غاب فيه شعوري بالأشكال من 

حولي، لجأت لرسم »الكلمة«، 
فشكّلت لوحاتي محاولات 
لتشكيل كلمات ونصوص 

ي بشكل أو بآخر«. أما 
ّ
عبّر عن

ُ
ت

فارس، فيركز كفنان تجريدي 
على الألوان وأثرها من خلال 

تقديم لوحات تمتزج فيها 
الألوان وتتشابك، فيما تظهر 

تناقضاتها.

حتى 15 آذار ــ من الساعة 11 
صباحاً حتى 9 مساءً ــ »مركز راس 

بيروت الثقافي« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 03/586971

رحلة صيداوية

من حلب إلى اسطنبول

غداً الجمعة، تعرض سينما 
»إشبيلية« في صيدا فيلم 

»مسافر: حلب ــ اسطنبول« 
)تأليف وإخراج: أنداش 

هازيندار أوغلو ــ 83 د(. العمل 
الحائز جوائز عدّة، من بطولة 

صبا مبارك وروان سكاف، 
وتدور أحداثه حول رحلة 

»لينا« و»مريم« أثناء هروبهما 
من الحرب في سوريا. »لينا« 

فتاة في العاشرة من العمر، 
فقدت عائلتها في الحرب، 

واضطرت لشق طريقها إلى 
تركيا مع شقيقتها الرضيعة 

وجارتها »مريم«، بصحبة 
لاجئين آخرين. وبينما كانت 
»لينا« ترغب في العودة إلى 
الوطن، كان أمل »مريم« هو 

الوصول إلى أوروبا.

غداً الجمعة ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ »مسرح وسينما إشبيلية« 

)صيدا ــــ جنوب لبنان(. للاستعلام: 
71/270090
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خبر
صورة
و

تشـهد خشـبة »المسـرح الوطني للرقص« فـي العاصمـة المجرية تمارين 

مكثفـة اسـتعداداً لانطـاق عـروض Passage ضمن فعاليـات »مهرجان 

ل مـن آذار )مارس( 
ّ

بودابسـت للرقـص« بيـن 18 شـباط )فبراير( الحالـي والأو

ـم رقصاتـه 
ّ

م فرقـة »باليـه غيـوري« هـذا العمـل الـذي صم
ّ

المقبـل. تقـد

موسـيقى  إلـى  اسـتناداً   )1978( فيليكـي  لازلـو  المجـري  الكوريغـراف 

بيتهوفـن )1770 ـــ 1827(. )أتيـا كيسـبنديك ـــ أ ف ب(

وسام كنعان

السوري كثيراً  الجمهور  لم يسمع  غالباً 
باسم فرحان الخليل )1954 ــ 2019(. كيف 
لا وهو الذي اختار الخصومة مع الضوء! 
 

ّ
العاملين في المسرح، فضل ككثيرين من 
الــعــمــل فـــي عــتــمــة الــكــوالــيــس بــعــيــداً عن 
 الــــهــــواء 

ّ
شــــهــــرة الـــتـــلـــفـــزيـــون. شـــعـــر بـــــــأن

»الــفــاســد« فــي أروقـــة الــصــالات أكثر نقاءً 
والتجاري.   

ْ
ل

َ
والمــبــتــذ كْ 

َ
المستهل تــرف  مــن 

هم 
ّ
أن الفقر طالما  الخشبة  أهــل  لن يضير 

إرادتــهــم نحو تفاصيل هذا  ذهبوا بملء 
الــذي لا يمكن أن يقدّره إلا  العالم الفاتن 

من عمل فيه.
أمــس الأربـــعـــاء، رحــل المسرحي  بعد ظهر 
الــــســــوري فـــرحـــان الــخــلــيــل بــعــدمــا عــانــى 
مــنــذ أشــهــر مــن مــشــاكــل صــحــيــة اختتمت 
مرّ  مــن   

ّ
كــل أن  يكفيه  ربّــمــا  قلبية!  بسكتة 

على المسرح السوري يعرفه جيداً، ويدرك 
ــلـــكـــوت الــثــقــافــي الـــذي  خــصــوصــيّــتــه، والمـ

حبس نفسه فيه...
ــه الـــبـــحـــريـــة  ــتـ ــنـ ــديـ ــل مـ ــيـ ــلـ ــخـ لـــــم يـــــغـــــادر الـ
بهم  ه سيلحق 

ّ
بأن أوهــم عائلته  اللاذقية. 

بعدما اتــخــذوا قـــرار الــهــجــرة مــن ســوريــا. 
ــه سيعتصم 

ّ
بــأن أبلغهم  مــغــادرتــهــم،  بــعــد 

في بلاده إلى الأبد! وحوّل بيته إلى قاعة 
التي  الحميمة  للحظات  ومـــلاذ  بــروفــات، 
رحيل  بعد  مضاعفاً  ذكــراهــا  ثقل  يصبح 

بطلها.
انطباعاً حاداً  فرحان  ترك  العام،  بالشكل 
وفــجــاً فــي بــعــض الأحـــيـــان لـــدى مــن عرفه 
لــم يكن ذلك  الــســوشــال ميديا.  حتى على 
سوى فيضان عامر من القسوة الكلامية، 
يعرف  يكن  لــم  تفارقه.  لا  التي  والشتيمة 
 ذلـــك مــا هــو إلا 

ّ
الــكــثــيــر مــن مــعــاصــريــه أن

تعبير عن الغضب الذي يعتمل داخله من 
كل ما يحدث، واحتجاج غير مباشر على 

شلال العتمة الذي غمر البلاد.
لــم يعمل المــســرحــي الـــراحـــل ســـوى فــي ما 
 
ً
يتعلق بالخشبة، كتابة وإخراجاً وتمثيلا

ــقـــديـــة يـــنـــشـــرهـــا فــــي مــنــابــر  ودراســـــــــــات نـ
إعـــلامـــيـــة مــخــتــلــفــة. ومــــن الــــعــــروض الــتــي 
قــام بــإخــراجــهــا على امــتــداد ثــلاثــة عقود، 
نــــذكــــر »الـــقـــبـــض عـــلـــى طــــريــــف الــــحــــادي« 
منمنمات  عن  و»الهزيمة  عـــدوان،  لممدوح 
تــاريــخــيــة« و»يـــــوم مـــن زمــانــنــا« و»رحــلــة 
حنظلة من الغفلة إلى اليقظة« و»طقوس 
الإشارات والتحولات« و»الأيام المخمورة« 
ــحــــب« لــســعــد الــلــه  ــن الــ و»بـــــــلاد أضـــيـــق مــ
بــجــدارة،   وجهه سينمائي 

ّ
ونـــوس... ولأن

العزيز ليكون  اختاره المخرج محمد عبد 
الأوّل »دمشق  الطويل  فيلمه  فــي  حــاضــراً 

مع حبي« )2010 ــ 95 د(.
فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار«، يــؤكــد مــديــر 
»المـــســـرح الـــقـــومـــي« فـــي الـــلاذقـــيـــة المــمــثــل 
حــســين عـــبّـــاس الــخــبــر، ويــضــيــف: »رحـــل 
)أوّل من  أمـــس  يـــوم  قــلــبــيــة.  أزمــــة  نتيجة 
ــنــــاول قـــهـــوتـــه عــنــدي  ــاء(، تــ ــلاثــ ــثــ ــــس الــ أمـ
وتحدّث عن مشاريع عديدة. وكان بيننا 
ــــوت كــــان أســـــرع. لا  مـــوعـــد الـــيـــوم، لــكــن المـ
ـــه 

ّ
ــل ســـــوى بـــأن ــرجــ يــمــكــن وصـــــف هـــــذا الــ

الــعــاشــق المـــهـــووس لــلــمــســرح. ربــمــا قــرأه 
من  لكن  مغلوط،  بشكل  كثيرون ظاهرياً 
يعرفه عن قرب يدرك منجم الطيبة الذي 
يمتاز به. المسرح في اللاذقية فقد شيئاً 

ثميناً بغيابه«.
حتى كتابة هذه السطور، لم تتضح بعد 
إلى  التشييع نظراً  تفاصيل حــول مراسم 

وجود أفراد عائلته خارج البلاد.

عاش وعشق وعمل في عتمة دمشق

فرحان الخليل: العرض الأخير!

رحيل
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